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الإهداء

إلى أمي وأبي...حفظهما االله....

عجمي ف/زالطالبة:
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الإهداء

إلى أمي وأبي...حفظهما االله....

الطالبة: بن مبارك إیمان



3

وتقدیرشكر

دوا لنا طریق العلم والمعرفة ...إلى الذین مهّ 

فاضل...إلى جمیع أساتذتنا الأ

التقدیر والشكر:

والشكر والتعبیر معاني الحبّ تقدیر وكلّ لحترام وامع الإم بالشكر و نتقدّ 
ا إلى أستاذتنا  الأستاذة ''أم الخیر عثماني'' حفظها االله وجزاها االله عنّ 

خیر الجزاء.

نا من قریب أو بعید من ساعدبجزیل الشكر والامتنان إلى كلّ نتوجه
اتوفي تذلیل ما واجهناه من صعوبنجاز هذا العملعلى إ



قائمة المختصرات
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فالدولة ،في مختلف فتراته،حافلا بالأحداث والوقائعتاریخ الدولة العثمانیة یعتبر 
لقرنینالدولة العثمانیة ذروة مجدها خلال اوبلغت،قوة عالمیة كبیرةها العثمانیة عرفت بأنّ 

ها بدأت تضعف تدریجیا من خلال حروبها مع الدول أنّ لاّ إ،السادس عشر والسابع عشر
.الأوروبیة

إصلاحكما شهد منتصف القرن الثامن عشر بدایة ظهور الحركة الوهابیة كحركة 
فهي من الحركات التي انتهجت مبدأ التغییر ،"د بن عبد الوهابمحمّ "ها مؤسسّ دینیة على یدّ 

وأدركت الدولة العثمانیة مدى ،العثمانیةتكفیر الدولةإلىعمدت و ،من القاعدة الأساسیة
.فصل الحاجز وخروجه من یدهاإلىي نجاحها سوف یؤدّ وأدركت أنّ ،خطورة تلك الحركة

بحكم الإسلاميع بها في العالم ي تتمتّ تفقدها الزعامة الیُ سالشریفینالحرمینج و ر خف
والخطط للاستحواذ الأسالیبطرف في ابتكار وبهذا اجتهد كلّ ،على هذین الحرمینإشرافها

هذه العوامل حافزا للدولة ت كلّ شكلّ و ،ینیةوالسیطرة علیها والحصول على الزعامة الد
.رهامن انتشاالعثمانیة للوقوف في وجه الدعوة الوهابیة ومواجهتها للحدّ 

ر بین الدولة حیث حدث تصادم كبی،وبدأت مظاهر الصراع الوهابي العثماني تتبلور
وكان التناقض بین الدعوة الجدیدة ،ن الذین لم یتقبلوا حكم العثمانیینیالعثمانیة والوهابی

الأساسيالوهابیة كان شرطها وأنّ ،توجد نقطة للتلاقيا ولاوالدولة العثمانیة القائمة حادّ 
القیام إلىبالأخیرةا دفع ممّ ،والتوحیدالإسلامعدم صلاحیة الدولة العثمانیة لرفع رایة إثبات

تها في مصر والعراق للقضاء على جذور هذا المذهب حملات عسكریة بقیادة ولاّ بإرسال
تدمیر عاصمتهم الدرعیة وتشتیتهم ولم یتسامح الوهابیون مطلقا مع الدولة وتمّ ،السلفي

.العثمانیة

"العثماني-الوهابيالصراع ولذلك كان عنوان بحثنا" 
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:دواعي اختیار الموضوع

ن في ذلك النقص الذي لازال یكتنف موضوع الصراع الوهابي تكمُ ،دوافع علمیة
زت العثماني ركّ -لتي اختارت موضوع الصراع الوهابياالأبحاثمعظم حیث أنّ ،العثماني

حملات للقضاء على النفوذ وإرسالعلى التوسعات الوهابیة وموقف الدولة العثمانیة منها 
لإعطائهجاء اختیارنا لهذا الموضوع لذا ؛لي اعتبارها حرب قائمةوبالتا،الوهابي السعودي

ق بالصراع الوهابي الناقصة فیما یتعلّ محاولین بذلك تغطیة الجوانب،ه من الدراسةحقّ 
.یجابیة والسلبیة عن حقیقة هذا الصراعثار الإكر الآذبالالعثماني ونخصّ 

ا الدوافع الشخصیة لاختیار هذا الموضوع فقد غلب علیها دافع معرفي وشغف أمّ 
نجد ین لها في بلاد ا في البحث في حقیقة التوسعات الوهابیة ومحاربة العثمانیّ ورغبة منّ 

ودواعي تبلور هذا الصراع خبایا هذا الموضوع إلىوفضولا للتوصل ،والحجاز من ناحیة
.بین الوهابیین والعثمانیین من ناحیة ثانیة

یخ العثماني والسعودي وفتح التار إثراءفي یساهم،اإضافیعملان یكون أكما أردنا 
.ص في هذا الجانبفاق جدیدة للبحث أكثر والغوْ آرؤى و 

:الإشكالیة

:هيبحثناإشكالیة
ت التوسعات الوهابیة على تمثلّ وفیمما هي طبیعة الصراع الوهابي العثماني ومظاهره؟-

حساب الدولة العثمانیة؟
:وأردفناها بأسئلة فرعیة أهمّها

لحملات العسكریة ضدّ ستعمال اما هي الدوافع التي جعلت الدولة العثمانیة تلجأ لا-
الوهابیین؟

وماهي نتائج هذا الصراع؟-
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:ناالدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحث

ر ه تعذّ أنّ لاّ إالعثماني موضوع مهمّ -موضوع الصراع الوهابيأنّ إلىالإشارةتجدر 
ه لا توجد دراسات أكادیمیة وهذا لا یعني أنّ ،قة بالموضوعیجاد دراسات سابقة متعلّ إعلینا 

قة بالصراع نا بحثنا عن عدد من الرسائل والمذكرات المتعلّ لكنّ ؛قت للحدیث عن الموضوعتطرّ 
.إیجادهافق في وَ لكن لم نُ ،العثماني-الوهابي

وعلى ضوء هذا قمنا بالاعتماد على مجموعة كبیرة من المصادر والمراجع وكذلك 
رنا ا قد قصّ ذا كنّ إونعتذر ،راسات سابقة في موضوعنات للتعویض عن عدم توفر دالمجلاّ 

.ههذا الجانب ولم نعطه حقّ في 

:المنهج المتبع في الدراسة

المرحلة من مختلف المصادر أحداثحاولنا استقصاء ،ولتحقیق أهداف هذه الدراسة
بوصف الذي یهتمّ ،بعنا المنهج التاریخي الوصفي التحلیليواتّ ،ة بالنسبة للموضوعالمهمّ 

موضوع البحث هو عبارة عن وتسلسلها تاریخیا في الزمان والمكان باعتبار أنّ الأحداث
ل من أجل التعرف على جملة من الأحداث محورها الصراع الوهابي وصف دقیق ومفصّ 

كتحلیل ووصف ،الأخرىقة بباقي المعضلات جانب العدید من القضایا المتعلّ إلى،العثماني
.الخ...یها من مجریات وأحداثلبعض المعارك والمواقع وما حدث ف

ن من ى نتمكّ حتّ ،ة للمادةیفنا نوعا من المنهج التحلیلي في الدراسة التحلیلظّ كما و 
ووجهات بحثا عن حقیقة ذلك الصراع ومقاربة مختلف الرؤى،فهمها بالشكل الصحیح

.النظر
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:ة المعتمدة في الدراسةالخطّ 

.وخاتمةفصولثلاثة و مةمقدّ إلىهذه الدراسة نامقسّ 

مبحث یضمّ یتكون من مبحثین وكلّ ،بمثابة فصل تمهیدي مدخليالأولا الفصل أمّ 
صناه للحدیث عن بدایة ضعف وانهیار الدولة العثمانیة ومظاهر انهیارها خصّ ،مطلبین

.الداخلیة والخارجیة

الأولالمبحث ،تمحورت الدراسة حول بدایة ظهور الحركة الوهابیة:الأولوفي الفصل 
ا أمّ .الاجتماعیة والدینیة،السیاسیة،فقد تناول حال نجد قبل دعوة محمد بن عبد الوهاب

،وأثرهاص لنشأة الحركة الوهابیة وسیرة الشیخ محمد بن عبد الوهابالمبحث الثاني فقد خصّ 
صنا الحدیث فیه عن التوسعات الوهابیة على حساب ق بالمبحث الثالث فقد خصّ وفیما یتعلّ 

.فوذ العثمانيالن

موقف الدولة العثمانیة من "تحت عنوان والأخیرلنختم موضوعنا بالفصل الثاني 
فعل الدولة تناولنا فیه رد الأولفالمبحث "وقیام دولة أل سعودالحركة الوهابیة وتوسعات

إلىرقنا فیه ا المبحث الثاني فقد تطّ أمّ ،للحملات العسكریةوإرسالهان یالعثمانیة من الوهابی
ثنا فیه عن التنافس الثالث فقد تحدّ ا أمّ ،الثانیة والثالثة،الأولىتأسیس الدولة السعودیة 
للإحساءالداخلیة أوضاعتناولنا فیه الأولوالمطلب ،الإحساءالعثماني السعودي على 

.للإحساءسعود آلفقد تناول استرجاع الأخیرا أمّ ،م1871وتطورها حتى عام 

من نتائج حول موضوع الصراع إلیهما توصلنا ت كلّ ضمّ ،بخاتمةختمنا دراستنا و 
ة قائمة مفصلّ و ،ن خرائطتدعیم هذا البحث بملاحق تتضمّ إلىإضافة،العثماني-الوهابي

.للمصادر والمراجع والفهرس
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:المصادر والمراجعنقد 

ك المحاميبمحمد فرید:اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها
المصادر باعتبارها شاهد عیان أهمّ " تاریخ الدولة العلیة العثمانیة " وهو یعتبر من وكتابه

وقیمة هذا المصدر تكمن في كونه تناول تاریخ الدولة،لبعض جوانب من التاریخ العثماني
المعارك التي خاضتها إلىبالإضافة،وحسب تسلسل السلاطین،نهایتهاإلىمن بدایتها 

.الأوروبیةالدولة العثمانیة مع الدول 

یة كبیرة كونه أهمله حسین بن غنام "تاریخ نجد"امالإمّ ا المصدر الثاني فهو للشیخ أمّ 
ویعتبر الشیخ رحمه االله من المصادر التي یعتمد علیها في ،تلك الفترةلأحداثكان معایشا 

وانتشار ل دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهابتناوله حال نجد قبإلىبالإضافة،تاریخ نجد
.مظاهر الشرك

تاریخ العربیة السعودیة " من "ا المصدر الثالث فهو ألیكسي فاسیلییف وعنوان كتابهأمّ 
توثیقاالأكثرویعتبر هذا المصدر الكتاب ى نهایة القرن العشرین"القرن الثامن عشر حتّ 

سعود والحملات العسكریة العثمانیة ضدّ آلرق للحدیث عن فقد تطّ ،السعودیةلتاریخ العربیة 
.الحدیث عن توحید المملكة العربیة السعودیةإلىبالإضافة،الوهابیین

ها التي أهمّ ومن ،جانب المصادر كانت هناك مراجع أفادتنا كثیرا في دراستناإلىو 
ق تطرّ "الإسلاميحمد یاغي بعنوان " الدولة العثمانیة في التاریخ أإسماعیلمها الباحث قدّ 
.عوامل ضعف الدولة العثمانیة ومظاهرهالفیه

" Robin BidWellفقد اعتمدنا على كتاب "الأجنبیةالمصادر باللغة أهمّ ا عن أمّ 
لواقعة في الأحداثلوهو كتاب شامل "The Affaris of Arabia 1905-1906بعنوان "

بناء الدولة إعادةل سعود في آث فیه عن رغبة الملك عبد العزیز تحدّ ،منطقة الخلیج العربي
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حرین لطرد مقابلة مساعدة مع الوكیل البریطاني السیاسي في البإلىق وكذلك تطرّ ،السعودیة
.حساءالإالعثمانیین من 

Letter:ـا المصدر الثاني فهو لأمّ  From Herbert to Sucretary to Government of

India ّتناول فیه الحدیث ،ومة الهندیة التابعة لبریطانیاالحكإلىهة وهو یعتبر رسالة موج
تطرقه إلىبالإضافة،وتوسع عملیاتهم في المنطقةالإحساءفي عن تواجد القوات التركیة

خلق نوع من الصراع مع بریطانیا إلىا یؤدي ممّ ؛للحدیث عن تحرك هذه القوات العسكریة
.التي تعتبر هذا تهدیدا لها في بلدان الخلیج

:ا عن الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسةأمّ 

:هاأهمّ السهل فقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات بالأمركن معالجتنا للموضوعتلم 
مادته غزیرة تستوجب وأنّ ة خاصّ ،بحثنا هذا قدره من الدراسةلإعطاءة الزمنیة ضیق المدّ 

ن أیضا في صعوبة الحصول مكوت،هاكلّ إلیهاب علینا التعرض وقتا أطول وبالتالي فقد صعُ 
.منهاالأجنبیةة خاصّ ،قة بالموضوععلى المصادر المتعلّ 

اللغات مع إتقانعدم حسن إلىالراجع الأجنبیةذلك عائق ترجمة الكتب إلىضف 
ورغم هذه الصعوبات وهذا لم ،نجلیزیة والتركیةة اللغة الإخاصّ ،عدم معرفة تقنیة الترجمة

راجین أن ،م عملا في المستوىى نقدّ وعلى هذا بذلنا جهدنا حتّ ،ل من عزیمتنا في البحثیقلّ 
.ه الكافينكون قد أعطیناه حقّ 



الفصل التمهیدي

بدایة ضعف وانهیار الدولة العثمانیة
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I . :عوامل ضعف الدولة العثمانیة
العوامل الداخلیة:-1
:ضعف السلاطین-أ

منهم لّ ، فظرة البلاطخضعوا لسیط،سلاطین ضعاف)1(الدولة العثمانیةى حكم لقد تولّ 
إضافةإلى، قلیلةاأعدادإلاّ م18وم17ینخلال القرنولم یظهربس، حُ منهم من و ،تلمن قُ 

السلاطین )، وكانت عادة قتلُ الأعظم(الصدر )2(راءاعتماد السلاطین بشكل كبیر على الوز 
الحكم أو القُصَر أو فاقدي الشخصیة،إلىفیصل الصغار ،ل الكبارقتَ شائعة، وعادة ما یُ 

العثمانیة عرش الدولة تعاقب على حیث ؛)3(وهذا ما حصل بعد السلطان سلیمان القانوني
حكم الدولة، ولقد بأسالیبالكفاءة والمقدرة والدرایة إلىمجموعة من السلاطین كانوا یفتقرون 

قیادة الجیوش في الحروب وتسریب وأهملواعاف في قصورهم احتجب هؤلاء السلاطین الضِ 
.)4(أیدي الحریم السلطانيوالأمورإلىمقالید الحكم 

ذن بالتراجع والتقهقر، فقد رأس الدولة ؤْ شيء في الدولة العثمانیة یُ كلّ أصبحلقد 
السلطان أحمد :الرشد مثلسنّ إلىالعثمانیة عدد من السلاطین الصغار لم یصلوا بعد 

ها بوسط آسیا الصغرى في أواخر القرن الثالث عشر میلادي، تنتسب الدولة العثمانیة إلى عثمان بن أرطغول مؤسسّ -1
علیها المؤرخون العثمانیون اسم الدولة طلقأالأولى، وفي عصورها الإمارةم وهو تاریخ ارتقاء عثمان 1299وبالتحدید عام 

اع مملكتها في أوروبا واسیا وازیغیا اسم الإمبراطوریة العثمانیة، وعرفت أیضا بالاسم الذي ة، كما أطلق علیها  بعد اتسّ العلیّ 
لحدیث، القاهرة، رأفت الشیخ ، تاریخ العرب انظر: أعثمانلي إلى الدولة العثمانیة.وهو دولة العثمانیینالأتراكارتاح له 

.19، ص 1994والاجتماعیة، دط، الإنسانیةعبن الدراسات والبحوث 
، ص 1430-2010، 1دنمیر طه یاسین، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ط-2

16.
بالتسامح والعدالة، وقد عمل استمرّ ،قوتهاجأوّ نیة ام، في عهده بلغت الدولة العثم1566-1520،سلیمان القانوني-3

ر والعظمة، فألقوا زدهاة الإسبان والبرتغالیین، وقد وصل إلى قمّ ة بناء أسطول كبیر قوي لمواجهة أعداء المسلمین الإعلّ 
.63دیاغي ، الدولة العثمانیة في التاریخ الحدیث، ص أحمإسماعیل .أنظر، معلیه لقب الفخ

.89، ص 1997، 1، مكتبة العبیكان، الریاض، ط"التاریخ الحدیث"، العالم العربي دباغيحمإسماعیل أ-4
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أنّ ا لاشكّ ، وممّ الرابعة عشرةم الذي اعتلى العرش وهو في سنّ 1026-م1012)1(لالأوّ 
تدخلات أمامقد أربك الدولة العثمانیة كسلطة وفتح المجال صركم السلاطین العثمانیین القُ حُ 
:ل السلاطین عن الحكم مثلذلك انتشار ظاهرة عزْ بالإضافةإلىالنفوذ، أصحابیر من ثالك

.)4(وغیرهم من السلاطین العثمانیین)3(لوإبراهیمالأوّ )2(لالسلطان مصطفى الأوّ 

الاقتصادیة: الأحوالضعف -ب
على إلىالتأثیرالرجاء الصالح رأسالكشوفات الجغرافیة واكتشاف حركة تأدّ 
إلىقتصادیة، وهذا یعود إأزمةتعاني من أصبحتمانیة التي ثولة العقتصادیة للدّ لإالأحوالا

الأسواقوإغراقبلاد البحر المتوسط إلىبعد تدفق المعادن النفیسة للأسعارالارتفاع المفاجئ 
الدخولأصحابمعاناة ىإلىأدّ ؛ هذاما من العالم الجدیدحضرتأُ ة التي العثمانیة بالفضّ 

.)5(الدولة العثمانیةأنهكتمن ضغوط اقتصادیة ومالیة الثابتة
بسبب توقف الفتوحات ؛قتصاد العثمانيونتیجة للأزمة الإقتصادیة فقد ارتبك الإ
ین والمواطنین الذنكشاریة، الجنود الإإعدادالعثمانیة، وانقطاع مواردها وذلك بسبب تزاید 

ة لتزام وجبایة بسبب فساد نظام الإاردات العثمانیالو ت لمرتبات ، وقد تناقصن ایتقاضوْ 

ة الحكم ومدّ ،سنة14بالغا من العمر ،رجب18في ،م الحكم1012ى في سنة وتولّ ،نیسافي مدینة مم998ولد في -1
. أنظر:طغانأمیر الأ،قبودات  جفالةن سنان باشا بن الكمه عیّ في فترة حُ ،و والوزراءالأمراءبایعه أربعةأشهر،هو سنة و 

.113ص ،فائسة العثمانیة، دار النّ ي، تاریخ الدولة العلیّ حقّ إحسانمحمد فرید بك المحامي، تح: 
كم ى الحُ لّ و سنة عندما ت26بلغ من العمر م،1026ولد في سنة ،حمدأالسلطان الأوّل،أخهو السلطان مصطفى خان -2

ع محمد فرید بك، وم على خلْ قفق العلماء والوزراء على فتوى تفاتّ الرّأي،كان ضعیف ،حمدأمن بوصیة من أخیه السلطان 
.119المرجع السابق، ص 

كان غیر ،م1615نوفمبر 04م الموافق لــ 1024شوال 12ولد في الأوّل،حمد أابن السلطان ،إبراهیمالأوّل-3
ى علیها وعلى و یتعدّ أها بسوء وغیر متراخ في معاقبة من یمسّ ،لدولةه كان محافظا على كرامة الكنّ ؛محاربة النمسابمبالٍ 

نكشاریة تل من طرف الإقُ ،لكنّه لمحاربة القوقازنجبلاد الفر =ار إلى جیش جرّ بإرسالولذلك افتتح حروبه الخارجیة ؛حدودها
.288، 286أشهر. محمد فرید بك، نفس المرجع السابق، ص، ص 09ة حكمه عامین وخنقا، وكانت مدّ 

، ص، ص 2009، 1للنشر والتوزیع، لبنان، طالأهلیةالانهیار، وأسبابعیسى الحسن، الدولة العثمانیة عوامل البناء -4
238 ،239.

، 282هـ، ص،ص 1430-2010، 1رة، عمان، طسزین العابدین شمس الدین نجم، تاریخ الدولة العثمانیة، دار المب-5
283.
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ه ذلك كلّ ىأدّ فدات الرسوم الجمركیة، الإقتصاد العثماني بسبب نقص إیراالضرائب، كما تأثرّ 
.)2(سعر الذهب وندرة وجوده، وارتفاع )1(ةقجة الفضیّ قد العثماني وهو الأانهیار قیمة النّ إلى

، فقد كان رجال الحاشیة )3(تزعزع نظام التیمارقتصاد العثمانيالإومن مظاهر ضعف 
التیمارأراضینقص ى إلىا أدّ ممّ ؛أوقافٍ إلى ة خاصّ ون علیه من ملكاتٍ لُ صُ لون ما یحْ وِ حَ یُ 

للمزارعین مقدِّ في معظم الحالات تُ الأراضيهذه أصبحتفقد أخرى، ومن ناحیة من ناحیة
یتناقص باستمرار عدد الفرسان الذین كانوا أصبحولذلك ؛ة معینة من الإنتاجمقابل حصّ 

ن لون على التیمار ویكونون مستعدین یحصُ مثلون العمود الفقري للجیش السلطاني ممّ یُ 
للقتال.

نظام هما: تین العثمانیة الكلاسیكیة كانت تقوم على مؤسسّ الدولةأنّ وبما 
دان النظام السیاسي والعسكري للدولة ونظام ونظام التیمار، وقد كانتا تحدّ )4(كالممالی

جتماعي فقد بدأ  الفساد في هاتین والتركیب السیاسي والإالأرضالضرائب وملكیة 
م.16تین بسرعة في نهایة القرن المؤسسّ 

لدولة ناشئة عند الأساسية عنصرها قجة الفضیّ تشكل الأ،عثمانیة ثابتةعملة هي م،1585-م1477ةیالأقجة الفض-1
شوكت باموك، التاریخ المالي للدولة العثمانیة، تر: عبد اللطیف الحارس، . أنظر، والبلقانللأناضولملتقى الطرق التجاریة 

.23، ص 2005دار المدار الإسلامي، دط، 
.91، 90لعالم العربي في التاریخ الحدیث، المرجع السابق، ص، ص إسماعیل أحمد باغي، ا-2
أعلنتة، فقد ة حقوق للملكیة الخاصّ لا یسمح بأیّ رتها المطلقة على الأرض، وبشكلٍ طط الدولة سیهو بسْ ،نظام التیمار-3

التي وأراضیالأوقافالزراعیة تكون تابعة للدولة، وكان الاستثناء الوحید یتمثل في الملك الأراضيكلّ نّ أالحكومة العثمانیة 
والفلاح الذي یعمل بما كان یعتبر مقیما بالوراثة مقابل ،تابعة للدولةض یها وبغیرها، فالأر قن یبأیضاأكان یمكن للسلطان 

تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار، دار المدار خلیل اینالجیك، تر: محمد الارناؤوط، نظر:أصله. حَ جني ما تُ 
.173، 172، ص، ص 2002، 1الإسلامي، لبنان، ط

بواه، والمملوك عبد یباع ویشترى، وقد أولم یملك ى،ه ممالیك هو العبد الذي یسمّ عُ جمْ ،المملوك،نظام الممالیك-4
ة ترون من طرف الخلفاء والولاّ شْ وكانوا یُ الأبیض،على فئة الرقیق مالمعتص،ثمّ المأموناقتصرت منذ عهد الخلیفة العباسي 

محمد سهیل طقوس، تاریخ الممالیك في مصر نظر: أة. كفرق عسكریة خاصّ ؛لاستخدامهمة البیضاءسخاالنّ أسواقمن 
.15، ص 1997، 1وبلاد الشام، دار النفائس، القاهرة، ط
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ي لهم تولّ فقط یحقّ ممالیك السلطان نّ تین یقوم على أوكان مبدأ هاتین المؤسسّ 
أولئكعیة وبالتحدید الرّ أفرادم، بدأ دخول 1575یش منذ عام دولة والخدمة في الجوظائف ال

الذین یدفعون الضرائب في صفوفهم  والتمتع بامتیازاتهم وبالتحدید في خدمة البلاط والدولة، 
لأراضياجر عیة تهالرّ وأخذتالنظام المملوكي وتلاشت سلطة السلطان، اسأسّ وهكذا انهار 
.)1(تناقض تدریجي لضرائب الدولةىإلىأدّ ا الزراعیة، ممّ 

؛ یةم متردّ 16ات من القرن نقتصادیة العثمانیة خلال الثمانیالإأصبحتالأوضاعولقد 
إلىهب خیصة للذّ الرّ الأسعارد أدّى ازدیادرخص من الفضة، فقأأصبحالذهب نّ بسبب أ

ولم یمض وقت طویل في تضاعف ولة العثمانیة، الدّ من طرفالأوروبیةراد الفضة یاست
التیمارات والجنود كأصحابخل المحدود على الشدائد ذات الدّ إلىالتأثیرهذا ىأدّ وقد ،الأسعار

ا في مّ تفشي الفقر، إىإلىأدّ ، وهذا ما الأوقافبضون رواتبهم من من الفرسان الذین یقْ 
نتشار وقد حاولت في الإشوة الرّ أخذتولة وقادة الجیش والقضاة فقد صفوف موظفي الدّ 

هذه أنّ إلاّ قجةتخفیض قیمة العملة وتخفیف وزن الأمن تزاید نفقاتها بن تحدّ ولة أالدّ 
.)2(ي الوضعفي تردّ أكثرساهمت الإجراءات

ازدیاد نفوذ وسلطة الوزراء:-ج

السلطة ضیفت لها أُ م،16ع بسلطة عسكریة ومدینة منذ القرن یتمتّ كان السلطان 
ویخضع له في ،الإسلامشیخ ةالأهمیّ م ویلیه في 1517ي بعد الإسلاملم االروحیة للع

والقضاة الشرعیون الواسعة الأوقافالتشریع والمحاكم والمدارس الملحقة بالمساجد وممتلكات 
بدأت ملامح الانحطاط تظهر في السلطة ف)3(ى السلطان محمود الثانيوالعسكریون، وهو تولّ 

.وما بعدها77ص،المرجع السابقخلیل اینالجیك، -1
.81،  ص المرجع السابقخلیل اینالجیك، -2
، بالغا من العمر م1808الموافق لـ سنة هـ1223ى حكم الدولة العثمانیة سنة تولّ م،1199ولد سنة ،محمود الثاني-3

.206المرجع السابق، ص ،د فریدیكمحمّ أنظر، سنة. 32ة حكمه بلغت سنة، ومدّ 24
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الوزراء وبدأ في یدّ الأمورزمام أصبحوسلطانه و نقود الوزراء على حساب السلطانميناوت
.)1(المركزیةالإدارةوظائف الدولة كالجیش و أكثرشرف على یالأعظمر الصدْ 

، وبذلك صارت الأعظمر الصدْ إلىیوان سند السلطان سلیمان القانوني سلطة الدّ وقد أ
نّ أذ ا؛ إونسبً أصلاالعثماني خصوصا الوزراء المغایرین للأصلاء الوزر الدولة بیدّ أموركلّ 

.)2(خدم السلاطینأومن علماء أومن النصارى الإسلامو تظاهر بن أسلم أغلبهم ممّ أ

انتشار مظاهر الشرك والبدع والخرافات:-د

ك والبدع رْ العدید من مظاهر الشِ الآخرین، ن دولة العثمانیة في القرنیعرفت ال
ا ممّ ؛لووقعت علیها موجة من الظلام والجهوالخرافات، ووقع انحراف في مظهر التوحید، 

.فیهاس التوحیدین وطمْ حقیقة الدّ ب حجْ إلى مظاهر 

ید ظاهرة في كلماتهم ین، حیث كانت معاني التوحبتمسكهم بالدّ الأوائلرف السلاطین عُ 
في اأمّ تلك المفاهیم في الشعب العثمانیرست، وقد غُ أعمالهمفي تنعكسوتعابیرهم وا

وبدأ الفقهاء یفتون بجواز بناء القباب على القبور وقد الأمورالعصور المتأخرة فقد تغیرت 
م من ى االله علیه وسلّ بي صلّ ر منه النّ ووقع ما حذّ الوباء في عقر الدولة العثمانیة،انتقل هذا

.)3(الأعظمرك الشِ 

الحریم في السلطة: خلتدّ -ه

م بصورة واضحة، فالقرون الماضیة 16خل الحریم في السلطة منذ القرن تدّ أصبحلقد 
وني لم یسمح بذلك في بدایة سلیمان القانخلات الحریم بشكل غیر واضح فالسلطان كانت تدّ 

.16طه یاسین، نفس المرجع السابق، ص دنمیر-1
.252، ص 1981، 1ة العثمانیة، دار النفائس، لبنان، طي، تاریخ الدولة العلیّ حقّ إحسان-2
، 1لإسلامیة، القاهرة، ط السقوط، دار التوزیع والنشر اوأسباببي، الدولة العثمانیة عوامل النهوض د الصلاّ علي محمّ -3

وما بعدها.508، ص2001
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)1(''''الرومیة روكسلانازوجته تأثیرعهده ووقع تحت أواخره بدأ یضعف في نّ ألاّ ، إالأمر

الذي )2(برز مثال على ذلك السلطان''مراد الثالث''خلت في اختیار السلاطین وأالتي تدّ 
والبنات وبعد وفاة الوزیر الأولادطفلا من 103زق بــ ه رُ نّ : أویقال،انغمس حیاة الحریم

'' 'بافوالي'السلطاناتبرز أمن ،و سیطر الحریم على السلطةم1578عام )3("صوقللي"الأعظم
.)4(التي امتازت بالذكاء والجمال

الدولة:أجهزةفساد-و

ظهر الفساد في الإداريالصعید لىع،فالدولة العثمانیةأوصالالفساد یغطي أصبحلقد 
ها نّ أإلاّ الحرب، بالحصول على جزء من غنائم لأنفسهمشخص السلاطین الذي منحوه 

ى بعض ن لم تكن هناك حروب، وتولّ ى وإ مون الهدایا بانتظام حتّ دّ قَ وات یُ اشاخذ البرت فأتطوّ 
عتماد على الكفاءة والخبرة، وقد انعكس ائف من خلال شراء المناصب دون الإالمدراء للوظ

الأرضت جبایة الضرائب حیث استغلّ والوظیفي، فلجأت الدولة إلىالإداريذلك على الواقع 
صبح هذا النظام ثقیلا على المواطن في أفوالماشیة والفلاحین بشكل تعسفي،ومحاصیلها 

ت إلى ، انضمّ "خُرَّمخاصكي سلطان،"روكسلان، ویعرفها العثمانیون باسمالأصلیاسمها ،ان سلیمان القانونيطزوجة السل-1
ت وتوفیّ ،سلطان سلیمان القانونيلأصبحت زوجة لسنة، ثمّ 17و14یتراوح بین آنذاكالحریم بوصفها جاریة، وكان عمرها 

نساء أوقاف: ماجدة مخلوف، أنظرفي مقبرة تحمل اسمها.في استانبولفي فناء جامع السلطانیةتفن، ودُ م1558عام 
.19العربیة، ص الأوقافالسلاطین العثمانیین، دار 

غات الثلاثة التركیة والعربیة بالفنون والعلم والشعر، وكان یتقن اللّ ى العرش بعد وفاة والده، اهتمّ م تولّ 2-1574/1594
السابق، صدرالمالمحامي،كبد فریدمحمّ نظر: . أبالعلماءاشتهر بالفتوى واهتمّ ،صوفالتّ والفارسیة، وكان یمیل إلى علم 

.481ص 
حافظ على ،كما مارس سلطة على السلطان سلیم،من الهرسك"،أصلهد صوقلليمحمّ "وهو ،رتبة الوزیر الأعظماحتل ّ -3

التاریخ أصولمصطفى، أحمد عبد الرحیم أنظر، .ز به الباب العاليا میّ ممّ ؛ روح التخطیط والحیویة في التنفیذ
.144، 143، صص،1993دار الشروق،،2طالعثماني،

.19المرجع السابق، ص دنمیر طه یاسین، -4
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هو والترف وعدم ات الدولة، وهذا بسبب انشغال السلاطین باللّ الریف والمدینة وعلى مؤسسّ 
.)1(هذه المناصب للنساءالأحیانإعطاء، وفي بعض الإدارةبأمور اهتمامهم 

انحصار مفهوم العبادة:-ح

ما في ، أوجلّ راده االله عزّ شامل الذي أالالعبادة بمفهومها الأوائللقد فهم العثمانیون 
ر الشعائر التعبدیة التي وَ انحصر مفهوم العبادة في صُ فللدولة العثمانیة المتأخرةالعصور 
ي الصحیح؛ الإسلاموهذا بسبب عدم الوعي ، )2(ثرأعبادة موروثة لیس لها أيّ كىؤدّ تُ أصبحت

ن علیها سوى العبادات لذا كانوا یحرصو الإسلاملین لا یعرفون من ذ كان العدید من المسؤو إ
الإنتاجوضعف فكرة الجهاد وعدم )3(انتشار الطرق الصوفیةإلىى، وهذا ما أدّ تأدیتهاوعلى 

الإسلامضعف الدولة العثمانیة، وضعف صلة یة، وهذا ما سببّ الإسلامواستمرار الفتوحات 
.)4(بالآخرةبتعاد عن الفوز الدنیا والإأمورمنهما في بین السلطان وحاشیته، وانشغال كلٍّ 

:هاأهمّ نهیار في مفهوم العبادة في العدید من السلبیات هذا الإتسببّ و 

ي هذه فلا یؤدّ والفائدة،الأثررة تقلیدیة عدیمة ى بصو ؤدّ ة تُ صارت الشعائر التعبدیّ -
فالصلاة لم ،الأخرىعبادة زلت عن بقیة جوانب الوقد عُ ،الإنسانفي حیاة أيّ دورالشعائر 

یها من الناس.ثر واقعي في حیاة مؤدّ تعد ذات أ

ن الناس یصلون ، حیث نجد العدید مالأخرىانب العبادات تهاون الناس في بقیة جو -
.الشراءو في البیعغشّ في المسجد جماعة ثمّ، تخرج لت

.18، 17، ص ص نفس المرجعدنمیر طه یاسین: -1
.502علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق، ص -2
ة العبادة عن فعل مضاد للانغماس في هد وشدّ دینیة انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث هجري، تدعو للزّ حركة-3
ت مجموعة من العقائد المختلفة والرسوم العملیة المخترعة، تكونت من مناهج ثبتّ ،زةممیّ اقً رت و صارت طرُ تطوّ ،رف ثمّ التّ 

-ه1426، دار كنوز اشبیلیا،الریاض، 1طتها وعقائدها وآثارها،لطرق الصوفیة نشأعبد االله دجین السهلي، انظر: أكثیرة.
.10ص م، 2005

.258، ص 1998، 2حمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي، مكتبة العبیكان، الریاض، طأإسماعیل -4
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الجوانب الاجتماعیة، قد یكون المسلم في وإهمالالعنایة بالجانب الفردي للشخص -
ن یلقي القمامة في طریق المسلمین.ه لا یبالي أذاته نظیفا، ولكنّ 

العبادة انحصر في الشعائر وحدها، وخرجت منها بقیة ونتیجة لكون مفهوم-
ة ونمت روح الغربة على نهم العامّ شؤو وأهملواة الناس بشؤونهم الخاصّ ، فاهتمّ الأعمال
وح الجماعة.حساب ر 

إقتصادیةوإنحرافات خلقیة وأزماتبالدولة العثمانیة من هزائم عسكریة ما حلّ نّ إ-
جتماعیةوتلونات فكریة وجفاف روحي وتأخر حضاري، كان من ومصائب إ

.)1(وضیاع مفهوم العبادة الشامليلالأصمن محتواه الإسلامإفراغأسبابه

نكشاري في السلطة:ضعف وتدخل الجیش الإ -ر

ریة الضاربة م القوة العسك15في نهایة القرن أصبحنكشاري و زت قوة الجیش الإلقد تعزّ 
حدّ إلىووصلوا في سلوكهدىانكشاري یتمهذا ما جعل الجیش الإفي الدولة العثمانیة،

خل في شؤون الحكم للحصول على مكاسب مادیة، واستفادوا من الصراع استخدام القوة للتدّ 
على السلطان.همرأیّ السلاطین المتنازعین على العرش لیفرضوا أبناءبین 

ن غیر هذا كانّ ، علما أمن بناتهمجو ابالتز المجتمع واختلطوا بالسكان وقاموا إلىونزلوا 
الجیش، هذا ما جعل ارتباطهم بالدولة یضعف فساهموا في الفتن إلىنضمامالإوارد في قوانین
عدم تحكم السلاطین في إلىب یعود السبّ نّ أيرأیّ لیة، وفي الماهمأعباءادت الداخلیة، وازد
.)2(الأموربزمام الأمروإمساكهم

م، وهذا ما 16القرن أواخرنكشاریة عندما سمحت الدولة لهم بالزواج في و زاد فساد الإ
الحرف والدافع وراء هذا هو وأصحابالعمال خلیط منإلىنكشاریةنتج عنه انقسام الإ

.وما بعدها505ص المرجع السابق، علي محمد محمد الصلابي، -1
.19، 18المرجع السابق، ص ص طه یاسین، دنمیر-2
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هذه الفرق كالمرتبات أفرادرض على عْ امتیازات عسكریة التي كانت تُ الحصول على 
یفقدون هذا ما جعلهم النشاط،أنواعلهم الدولة ممارسة التجارة وغیرها من وأجازتوالترقیات

،خل رؤسائهم في الشؤون السیاسیة، فكانوا یطالبون بعزل السلطانصفاتهم العسكریة وتدّ 
خل لكثیر من الصلاحیات التي تتیح لهم التدّ ح جنود الإنكشاریة اراجع لمنالأمرنّ ي أوفي رأیّ 

الذي عزلوه )1("عثمان الثاني"برز مثال على ذلك قیامهم بعزل السلطان في شؤون الدولة، وأ
.)2(م1622قتلوه عام ،ثمّ 

العوامل الخارجیة:-2

:الأوروبیةالدسائس-أ

العناصر المسیحیة الخاضعة للدولة ام الدسائس  بین استخدإلىلأوروبیةلجأت الدولا
، ومن ذلك الأجنبیةمتیازاتنیة تحت ستار حمایتها من خلال الإستفادة من معاهدات الإالعثما

الصیغة وأعطتهاكس رثوذعاء روسیا حمایة الأكاثولیكیة وادّ الالأقلیاتعاء فرنسا بحمایة ادّ 
خل في شؤون الحمایة للتدّ خذت ، واتّ م1774عام "كونارجيكوجی"الرسمیة في معاهدة 

.)3(الولایات

سفراء لتحدید الأجنبیةالدول أرسلتسنة، 13بالغا من العمر م، 1027وجلس على الحكومة م،1013ولد سنة -1
حتلال الداخلي الذي حصل في عهد السلطان مصطفى فرصة للاعتداء من الإهخاذمعاهدات الصلح في عهده خوفا من اتّ 

. 120السابق، ص صدر المك، بمحمد فریدأنظر، على الدولة. 
.90المرجع السابق، ص حمد یاغي، أإسماعیل -2
.292المرجع السابق، ص زین العابدین شمس الدین نجم، -3
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حركة الكشوف الجغرافیة وتغیر الطرق التجاریة:-ب

ن یالأوروبیم العلمي الذي وصل عند ر في موكب التقدّ الدولة العثمانیة لم تسْ نّ إ
تي اقتصرت في حركة الكشوفات الجغرافیة الالأشكالشكل من بأيّ فالعثمانیون لم یساهموا 

فة بشكل كبیر على الحدیث، فقد كانت الدولة العثمانیة متخلّ في العصر أوروباعلى دول 
.)1(نفسها، وكانت مشغولة في حركة الفتوحات

في تحول طرق التجارة المائیة الذي الأوروبیةحیث ساهمت هذه الكشوفات الجغرافیة 
یسودها لدولة العثمانیةاأصبحتالكبیر في التجارة الخارجیة للدولة العثمانیة، و الأثركان له 

صنع من الفضة ونقصت قیمتها ة بالنسبة للعملة العثمانیة، التي كانت تُ نوع الركود خاصّ 
.)2(م17من مرة، وهذا ما جعل الحكومة تصدر عملة جدیدة منذ القرن أكثر

ظهور النمسا وروسیا القیصریة كدولتین منافستین للدولة العثمانیة:-ج

عت تها ، فقد توسّ ى استنفذت قوّ حروب مع الدولة العثمانیة حتّ ن في دخلت الدولتا
، فظهرت )4(على حساب الممتلكات العثمانیة)3(''رومانوف'ن كثیرا في عهد عائلة 'الدولتا

تها العسكریة تطور قوّ ، أن)5("الأكبربطرس "استطاعت في عهد ،إقلیمیةروسیا كقوة 

.245المرجع السابق، ص عیسى الحسن ،-1
حزيفي الدولة العثمانیة واثر الغرب الأوروبي فیها، دط،  منشأة المعارف جلال الإصلاحداسوقي، بدایات إبراهیمناهد -2

.65، ص 2006، الإسكندریةوشركاه، 
روسیا الذین خدموا في البلاط من عهد بعید متبنین ذروة المناصب العالیة، ویفكرون إشراف، هم من عائلة رومانوف-3

نا ستازیا التي اختارها أالملك ومانوف المشهورین زخاري ایفانوفیتش جدّ ر أجدادأسرةإلى سلف عظیم ومن أصلهم،أرباعفي 
.55، ص 2012سلیم قیاعین، تاریخ آل رومانوف، مؤسسة هندواي، القاهرة، دط، نظر:أالملك یوحنا زوجة له.

.66المرجع السابق، ص داسوقي، إبراهیمناهد -4
ت به والدته ناتالیا بتربیته وتعلیمه، والده فتكفلّ الرابعة من عمره توفيّ ا بلغ ولمّ م،1672ماي 30ولد في ،الأكبربطرس -5

مدینة أساسالحریة، وكذلك وضع و ودرس الفنون ،ا وبحراوكان یتمرن كثیرا في المناورات العسكریة بجواز موسكو برّ 
مختلف يفإصلاحاتة انتصارات متوالیة، وكانت له عدّ بطرس نبرج عاصمة روسیا الجدیدة، وكان له جیش یحققّ 

، 59، 37عین، نفس المرجع السابق، ص، یاسلیم قنظر: أالبحریة. الأكادیمیةمدرسة اسم 1715عام نشأوأالمجالات 
61 ،64.



الفصل التمھیدي:                                         بدایة ضعف وانھیار الدولة العثمانیة

- 24 -

خصوصا منذ القرن )1(الدولة العثمانیةخاضتها ضدّ وانعكس ذلك على نتائج المعارك التي 
، وعندما قامت الدولة العثمانیة بفرض الأسودم، حیث حاولت روسیا السیطرة على البحر 16

''صخرا خان''السیطرة على الأخرىنفوذها على عدد من الجزر استطاعت روسیا هي 
.)2(م16' في النصف الثاني من القرن 'فازان'و'

والبحر أزوفعلى بعض مناطق الأكبرم استولى القیصر بطرس 1626وفي عام 
یة الإسلامصلت روسیا بالعناصر الروسي في البحر المتوسط،  فاتّ الأسطول، وظهر الأسود

''كوجیك الدولة العثمانیة، وانتهت الحرب بمعاهدة وقامت بشحنها ضدّ أوروباالثائرة في 
ت تطمع في نالتي كاالأراضيعنها حول روسیا على ونتجم،1774عام )3(فینارجي''

إنشاءها من حقّ أصبحة، فا تجاریة وبحریة هامّ ظو حظالاستیلاء علیها ونالت كذلك 
في الولایات العثمانیة، التجارة قنصلیات في ممتلكات الدولة العثمانیة، وصار لرعایاها حقّ 

.)4(یل'''''البوسفور'' والدردنقي یمرور السفن في مضوحصلت روسیا على حقّ 

مبراطوریة الرومانیة والخطر البرتغالي:الإ-ج

تغالي بر ین كبیرین هما: الخطر الروماني والأوروبا خطر واجهت الدولة العثمانیة في 
م) عقد حلف 1556-م1519سنة (ةالمقدسّ الدولة الرومانیة إمبراطور"شارل الخامس"ف

م، واندفع 1683ا عاصمة النمسا عام ینالدولة العثمانیة لوقف هجومها على فیصلیبي ضدّ 

.20المرجع السابق، ص دنمیر طه یاسین، -1
.92حمد یاغي، المرجع السابق، ص أإسماعیل -2
توقیعها في ،معاهدة صلح بینهما ثمّ اسأسّ هي معاهدة كانت بین الروس والإمبراطوریة العثمانیة على ،جیك فینارجيو ك-3

بشكل یتجاوز جمیع المعاهدات التي وصفها المؤتیةفي كوتشوككیلنارجا، وهي معاهدة غیر م1774جویلیة 21
لیة، ونجاح توسعهم وكذلك یجري في الشؤون الدو ها الروسالعثمانیون، في ذلك الحین تؤدي إلى تكریس المكانة التي یحتلّ 

حمایة سفیر دائم لهم في اسطنبول، وبناء كنیسة مع حقّ إیجادعتراف باستغلال العزم والروس یصبح بوسعهم الإ
رتونكس في العاصمة ومن جهة أخرى یمنح للعثمانیین حریات سیاسیة للرومانیین ویحصل النمساویون على یوكوقینا. الأ
، ص 1993، 1، دار الفكر للدراسات، القاهرة، ط1وبیر مانتران، تر: بشیر السباعي، تاریخ الدولة العثمانیة ، جر نظر: أ

410.
.93حمد یاغي، المرجع السابق، ص أإسماعیل -4
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ى فیه تخلّ ،م1699ومیتز'' عام لالمجر والیونان وعقد صلح ''كار وا النمساویون واحتلّ 
.)1(ي عن مناطق  أخرىخلّ التّ عد ذلك قامت الدولة العثمانیة  بالعثمانیون عن المجر ، وب

بالنسبة للبرتغالیین فقد عجزت الدولة العثمانیة عن مواجهة الخطر البرتغالي في اأمّ 
، والإداریةلات السیاسیة والعسكریة االبحار الشرقیة بسبب ضعف البحریة العثمانیة في المج

هذا ما جعل البحریة البرتغالیة تفوز بحصار بحري على التجارة العربیة في البحار الشرقیة، 
ىأدّ عزلة السیاسة والفكریة، كما الجانب إلىالعربي في عزلة اقتصادیة الشرقأصبحف

بدایة ضعف وبالتالي فإنّ انفصال دویلات المغرب العربيإلىضعف البحریة العثمانیة 
ق العربي عرضة للهجمات البرتغالیة والمشر الدولة العثمانیة جعل سواحل المغرب العربي

، والدلیل الأوروبيستعمار جعل البلدان العربیة أكثر عرضة للإالأخرى كالإسبانیة، و والأجنبیة
.)2(الرجل المریضأملاكعلى ذلك فور ضعف الدولة سارعت الدول الغربیة لاقتسام 

الدولة الصفویة: -ه

، وقامت الجیوش العثمانیة بالتوقف عند )3(واجهت الدولة العثمانیة الدولة الصفویة
من العراق وأجزاءأخرىوا بغداد ن یحتلّ ن أع فارس، وبذلك استطاع الصفوییحدود العراق م

م، وانحصر بعد 1638في عام لاّ ن العثمانیون من طردهم منها إكم، ولم یتمّ 1623عام 
على الحكم في فارس عام الأفغانن قضى لك الخطر الصفوي عند العراق، بعد أذ

.)4(م1722

.92، 91حمد یاغي، المرجع السابق ، ص أإسماعیل -1
.290زین العابدین شمس الدین نجم، المرجع السابق، ص -2
نقسام بین ملوك ضعاف، تعاني فوضى الإإیرانمبرطوریة التیموریة، حیث كانت أت الدولة الصفویة نتیجة تفتت الإنش-3

أذربیجانالسلالة الصفویة من أصل، ویعود م16ن مع فاتحة القرن یراإالسلالة الصفویة العرش في تلاءاعفق على وقد اتّ 
یخ الطریقة الصوفیة ومن الشافعین وشالإمامي على مذهب و تركي سنّ ردبیلي، وهالأإسحاقم إلى الشیخ صفى الدین وتنّ 

، دار إیرانمحمد سهیل طقوس، تاریخ الدولة الصفویة في أنظر: سلالة اسمها السلالة الصفویة. الدین أخذت اليّ الاسم صف
.78، ص 2009، 1النفائس، ط

.93المرجع السابق، ص إسماعیل احمد یاغي، -4
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وأوقفتهت بشكل مؤقت الخطر الصفوي، معركة حاسمة أن1'الدران'تش''عتبر معركة ت
ة تزید عن قرنیین من العداء بین الطرفین لمدّ بلدان المشرق العربي، ولكن استمرّ إلىامتداده 

ن انتقال العثمانیین في فتوحاتهم في الصفوییتغلّ مان على شكل حروب متقطعة، فقد اسالز 
تعطیل العدید من إلىن ، وهذا ما دفع العثمانیو والأناضولروا الهجوم على العراق وكرّ أوروبا

إلى ن یین، وهذا  ما جعل الصفویو الشرق لتأدیب الصفو إلىوالعودة ینالأوروبیحروبهم ضدّ 
في الغرب الأوروبیةا جعلها تقف في وسط الحرب بین الفتوحات الدولة العثمانیة ممّ إنهاك

.)2(والصفویین في المشرق

23هو اسم سهل یقع في الشمال الغربي لمدینة نبریز شرق بحیرة ''وان''، وهي معریة وقعت في ،الدرانتشمعركة -1
ات الدولة العثمانیة والصفویة، وكان قائد الجیش الصفوي الشاه إسماعیل وقائد الجیش ن بین قوّ ر في بالدام1514أغسطس

، وقد سیطر العثمانیون على المعركة، واستطاعوا الوصول إلى معسكر الصفویین، انتهت بفوز لالأوّ العثماني سلیم 
، ص، 2005، 1لقاهرة، طشوقي ابو خلیل، تشالدران سلیم العثماني وإسماعیل الصفوي، دار الفكر، انظر:أالعثمانیین. 

.وما بعدها59ص،
ثر دول الخلافة العثمانیة، دار أانیة سقوط الدولة العثمانیة لعثمالتاریخي للخلافة االأطلسمحمد حسن العیدروس، -2

.46، 45، ص، ص 2013، 1الكتاب الحدیث، القاهرة، ط
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II.ضعف الدولة العثمانیة:مظاهر

المظاهر الداخلیة:-1

د علي:نفصالیة لمحمّ الحركة الإ -أ

:ةد علي لبناء الدولة الحدیثت محمّ محاولا*

م في مصر كشخصیة قویة من بكوات 18لقد برز في النصف الثاني من القرن 
ن یقیم واستطاع أي وجه الدولة العثمانیة الذي ثار ف"بك الكبیر)1(د عليمحمّ "الممالیك وهو 

حكومة قویة في مصر خلال السنوات التي كانت له فیها السلطة.

كانت لها شكوكهال من خلال الهدایافي الأوّ وقد قام علي بك بدعم الدولة العثمانیة
ظهر نجم ، ولم یكدی)2(وبعد فترة قصیرة أعلن علي بك الكبیر استقلاله عن الدولة العثمانیة

العسكریین والإقتصادیین، وتكون لخبراءاالهم دعمهوتقدّ ى سارعت فرنسا لد علي حتّ محمّ 
د علي الذي تضمن فرنسا استمرار نفوذها في المشرق، واستطاع محمّ مصر حلیفة فرنسا؛ل

ي أرسلها الى حتلال الحجاز وقد نجحت الحملة التحملة لاكان بطمع بسوریا أن یعدّ 
ه سلطان مصر. في الحرمین الشریفین على أنّ بهوديكما ن،لى الحجازالحجاز، فمن نفوذه إ

سنوات 4بعد م1805ا على مصر في جویلیة الیّ و 2والي مصر ونصبّه السلطان عبد الحمید كان محمد علي القوللي-1
دها الأعیان المحلیین الممالیك والوهابیین في السلطة العثمانیة التي حدّ بن یستعین تهاء الحملة الفرنسیة، كان علیه أمن ان

نجز محمد علي الأولى لحكمه أ25وخلال السنوات 1813شبه الجزیرة العربیة، وانتزع منهم المدینتین المقدستین في 
سلیم قیاعین، المرجع أنظر،إصلاحات كثیرة ونجح في جعل مصر ملكیة وراثیة متمیزة عن الإمبراطوریة العثمانیة. 

.34، 33السابق، ص.ص
.130المرجع السابق، صحمد یاغي، أإسماعیل -2
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د علي من أجل فرنسا هي التي كانت تقوم بتحریض محمّ نّ ومن هنا نستنتج أ
قتصادیة على حدّ خلال تقدیم الخبرات العسكریة والإستغلال على الدولة العثمانیة من الإ

.)1(سواء من أجل استغلال مصر وخدمة نفوذها في المشرق العربي

خرى الى بلاد الشام على أمل حملة أإرسالوقد شجعه انتصاره في حملة الحجاز على 
تعاونا من روسیا خصم العثمانیین العنید، وهذا من أجل تحقیق أهدافه، وقد منه أن یلقى

، واستطاع احتلال م1770ا وبحرا باتجاه الشام في أوائل نوفمبر كت قوات علي بك برّ تحرّ 
) 2(هبد بك أبو الذّ محمّ "نّ قاومة، وبعد ذلك یافا إلى جانب عكا، غیر أملة دون مة والرّ غزّ 

وعاد الى مصر ، م1771جویلیة18دمشق في الذي انسحب فجأة من"خان علي بك الكبیر
صل به أبو الذهب السنویة على بلاد الشام اتّ الأموالوعند قدوم مندوب الباب العالي لتسلیم 

.)3(العثمانیةوطلب العفو من الدولة 

عین الدول علي على القوات العثمانیة إلى فتح أدى هذا الانتصار الساحق لمحمّ وقد أدّ 
عاصمة الدولة العثمانیة، قادرا على احتلال أصبحد علي الذي على خطورة محمّ الأوروبیة

تركة الرجل بانقسامالأوروبیةستعماریةا وبالتالي فشل جمیع المخططات الإالحیاة لهإعادةو 
المتیقظین لطموحاته انجلیزا التي وجدت فیه الرجل الخطیر على أكثرالمریض، وكان 

.)4(مصالحها

، 3رفیق شاكر النتشة، السلطان عبد الحمید الثاني وفلسطین السلطان الذي خسر عرشه من أجل فلسطین، ط -1
.63، ص 1911المؤسسات العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

تها في العصر العثماني، وكان في بدایته مملوكا للأمیر علي بك الكبیر حیث اشتراه سنة وولاّ هو أحد أمراء مصر -2
ة فرح محمد بك خزانة الدولة ومن شدّ ،أعطاه منصب وزیر الدفاع، ثمّ ،عینه وزیر التجارة ثمّ ،بتعلیمه ثمّ ، اهتمّ م1761

بمحمد بك أبو الذهب، وعندما ة ومن هنا لقبّ لى الفقراء والعامّ بتوزیع الهبات والعطایا الذهبیة عصب الكبیر، اهتمّ بهذا المن
بو الذهب الذي تحالف مع غدر وخیانة محمد بك أللاستقلال عن الدولة العثمانیة لولابدأ سیده علي بك الكبیر یستعدّ 

م، ونقل جثته 1775ام في عكا عحیث توفيّ ،ه لم یهنأ بمنصبه سوى عام واحدالدولة العثمانیة، وقتل محمد علي ، ولكنّ 
).14:50، 31/07/2012دفن في المسجد. (أمل العزب، جمهوریة أن لاین، لت
.131حمد یاغي، المرجع السابق، صأإسماعیل -3
.65،64رفیق شاكر الننشة، المرجع السابق، ص. ص -4
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علي لبناء الدولة العثمانیة:محمّد*محاولات

ن تكون نواة الدولة العربیة أدهاوأران تكون مصر دولة قویة مستقلة، علي أد محمّ أراد
وتنظیمات حدیثة تواكب التطور الذي كان سائدا في أسسبناء مصر وفق أعادالقویة، لذلك 

منها:إصلاحاتة ، فقام بعدّ الأوروبیةالدولة 

نشأوألى مراكز، ع إلى مدیریات تتفرّ م البلاد إفقسّ الإدارةد علي تنظیم أعاد  محمّ :الإدارة-1
د محمّ الدولة، كما اعتمدأموروجد المجالس لبحث منها ناظر وأكلّ رأسة دواوین على عدّ 

ص منهم فیما ه تخلّ حكمه، ولكنّ في المناصب العلیا في بدایة والأقباطعلي الیهود والنصارى 
الشورى دخل وأة قرون،الدینیة في مصر بعد تحكم دام عدّ للأقلیاتالدور المالي نهيوأبعد 

الي عددا من المجالس والدواوین لدراسة المشاریع قبل عرضها علیه ومنها الدیوان العفشكلّ 
ویجتمع رؤساء هذه المجالس على شكل مجلس شورى الدولة.

علي بالتعلیم فأنشأ المدارس لتخریج المثقفین للعمل في الدواوین محمّد اهتمّ م: علّ التّ -2
40تتكون من بعثة لأوّ لى فرنسا فكانت البعثات إوأرسلوشؤون الدولة وحاجات الجیش، 

ا یشغلون الذین كانو لأجانب، وقام بعد ذلك بتنصیبهم محلاّ م1813شابا، وكان ذلك في سنة 
غة العربیة (الوقائع المصریة)، صحیفة رسمیة باللّ لأوّ صدر مناصب علیا في الدولة وأ

تطبع لوائح الحكومة والكتب في مختلف الفروع  كالطبّ أخذتكما ،وكذلك بالفرنسیة
.) 1(والریاضیات والفقه

الة ، وكذلك الوسیلة الفعّ الأولىالأساسیةالجیش هو الدعامة نّ علي أد : اعتقد محمّ الجیش-3
جل تشكیل وتقویة من أوأجهزتهدوائره خذ یعدّ ة وحدیثة؛ لذلك أدولة عربیة موحدّ إقامةفي 

جل بل بعثة عسكریة فرنسیة، وهذا من أبتنظیم جیشه،  فاستق، حیث بدأوالأسطولجیشه 
یة للبنادق بسي، كما قام بتأسیس عدد من المصانع الحر تنظیم جیشه على غرار الجیش الفرن

، ص 1989زیع، عمان، للنشر والتو محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، تاریخ العرب الحدیث، دط، الأهلیة -1
.وما بعدها47
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رسانه بحریة شاء تنراء وإ بل قام بش؛ف بشراءعدد من السفنتولم یك،والمدافع والمتفجرات
.)1(الإسكندریةكبرى في 

نفصالیة الداخلیة:الثورات والحركات الإ -ب

*الممالیك في بغداد: 

وتبادل السیطرة علیه العثمانیون والصفویون م17العراق في القرن أحوالاضطربت 
الإدارةستقلال بشؤونهم ، ولم تستطع ع زعماء العشائر للإوزاد في اضطراب العراق تطلُ 

العراق حیاة الاستقرار أهلّ قدَ غاراتهم بسبب انطلاقهم في الصحراء، وبهذا فَ العثمانیة صدّ 
قتصادیة.الإجتماعیةوالإأحوالهموساءت 

ن له جیشا من الممالیك وبعدها، العراق، وكوّ أحوالوالي بغداد عدم استقرار استغلّ 
وبعد وفاته ، )2(م1747ه توفيّ لكنّ ؛اعترف الدولة العثمانیة بأحمد باشا والیا على العراق

سلطة الدولة العثمانیة ىوتحدّ لایة بغداد الذي سیطر على العراق،و "سلیمان أبو لیلى"ى تولّ 
ا على بغداد ولم تستطع الدولة العثمانیة الجزیة واعترف به السلطان والیّ إرسالفامتنع عن

.)4(نجلیزالذي كان یتعاون مع الإ)3("داوود باشا"بعد وفاة لاّ القضاء على الممالیك إ

.82، ص 1991-ه112، دار الأمل، 1جمیل بیضون وآخرون، تاریخ العرب الحدیث، ط-1
.39،40محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، المرجع السابق، ص. ص -2
ووصل به المطاف عراق، وكان مسیحي الأصلسواق الض للسرقة وبیع في أتعرّ ،و عاش داوود باشا حیاة طفولته مترف-3
م اللغة العربیة والفقه وأجاد القرآن الكریم، وأخذ داوود باشا یعتلي سلامیة، تعلّ لیمان باشا الكبیر وعاش في بیئة إلى سإ

وحملت ستقلال عن الدولة العثمانیة، وقد قام بالعدید من الإصلاحات نفسه لیستلم عرش بغداد، أراد الإأالمناصب، وهیّ 
الدین یوسف عزّ أنظر:بعد ذلك في المدینة. توفيّ ،ارت قواهاء انتشار الطاعون وخسنة، مات من جرّ 15ولایته على بغداد 

.، ص    .1967-ه1386داوود باشا ونهایة الممالیك في العراق، د ط، منشورات دار البصرة، بغداد، 
.71جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص -4
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ن في لبنان:عَ *آل مُ 

لبنان على إقامةهي أهدافامه ثلاث أمّ )1("ین المضي الثانيفخر الدّ "لقد وضع 
م السیر بدولته في طریق التقدّ ،صلة له بالباب العالي ثمّ أيّ ثر ، وقطْع أنطاق واسع

التزاوج والرشوة والقتال ،ة منهابطرق متعددّ الأهدافلى تحقیق هذه والإزدهار، ومضى إ
منطقة بعلیك ومنطقة الجلیل ضمّ ،فانتزع من والد زوجته السلطة على لبنان الشمالیة ثمّ 

.)2(مع حاكم حلبفواسعة وتحالأصبحتإمارتهوبذلك 

نت من فلاحي جبل تكوّ ،ة عسكریةلى تأسیس قوّ إستقلاليالإجاه هذا الاتّ و سمح له
ع التجارة ووضع لبنان في طریق ن الزراعة وشجّ وحسّ ،ألف جندي40لبنان، وكان تعدادها 

تفاقیات الخارجیة.الإإبراموالخارجیة وشرع في منشغلة بمشكلاتها الداخلیة 

ما سیّ فخر الدین، الأمیرالخطر الذي یحیط بها من حركة وشعرت الدولة العثمانیة ب
فخر الدین أحسّ ا والي دمشق بالقضاء علیه وعلى حركته، ولمّ فت ، وكلّ بالأجانباتصاله 

ة من نال عفو الدولة العلیّ ن سنوات، وبعد أ5وأقام، م1612یطالیا سنة بعجزه هرب إلى إ
انشغال الدولة ستقلال عن الدولة بمساعدة أجنبیة، فاستغلّ والإأهدافهجدید عاد لتحقیق 

د ونابلس زمن والي دمشق ووطدّ صفواستولى على ،ع نفوذهووسّ ،مع الصفویینبالحروب
العثمانیون على لذلك صممّ ؛في بلاد الشامالأوروبیةالإرسالیاتع علاقته ببناء الكنائس وشجّ 

.)3(وأولادههو الأستانةوأعدمتهلى وأخذته إات ت القوّ فنفذخلص منه التّ 

لى لبنان أثناء الغزو مت من حلب إلى عشیرة عربیة، قدالمعنیین إانتسب أسرة الأمراء،فخر الدین محمد الثاني-1
ل الذي ل على بلاد الشام أبوه فخر الدین الأوّ ى استولى سلیم الأوّ ق حتّ وا في منطقة الشر م، استقرّ 12الصلیبي في القرن 

لى ر، ومن مجازر الترك، ویعود أصله إمن مؤامرة آل سینا أمراء عكان تنقذهه أغتیل في ظروف غامضة، استطاعت أمّ أ
.40إبراهیم یاسین الخطیب، المرجع السابق، ص محمد عبد االله عودة.أنظر، أنظر:الممالیك. 

.41محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، المرجع السابق، ص -2
.73- 72جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص، -3
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في فلسطین:"ظاهر العمر الزیداني"*

ارهوعند استمر ، م1733حاكما على طبریة التي حكمها منذ سنة )1("ظاهر العمر"كان 
ع في البدایة سیاسة ضمّ یدا فاتبّ صبلاد التي حولها بموافقة باشا للسع التزامه بضمّ وّ یخذ بها أ

أثارتلى الحروب وقد یه، فاذا فشلت هذه السیاسة لجأت إلضمام إنالبلاد التي ترید الإ
.)2(شكوك الدولة العثمانیةالمتمثلة في اجتذاب التجار الأوربیینقتصادیةسیاسته الإ

، وقد بدأها من خلال تحالفه مع عن الدولة العثمانیةامالتّ لالالاستقظاهر العمر أرادو 
حرب الدولة العثمانیة مع روسیا فقام ذان استغلاّ ، اللّ "علي بك الكبیر"حاكم مصر المملوكي 

لاء على یستالعصبان معه، فقد قام علي بك الإي السلطان، ورفع ظاهرحاكم مصر بتحدّ 
له یافا عمر، وضمّ م، وما حولها ما عدا القلعة وسانده حلیفة ظاهر ال1771دمشق في سنة 

لى م، وبذلك یصل ظاهر إ1772ان بمساعدة الروس من احتلال صیدتمكّ ،ثمّ وغزة والرملة 
.)3(تهمجده وقوّ أقوى

قویا وأسطولاقوة كبیرة أرسلتالدولة العثمانیة بعد اقتحام الحرب مع روسیا لكنّ 
ت الدولة حدهم قتله واشتدّ أراد أغراء رجاله بالمال الذي من إاهر العمر، وتمكنّ لمحاربة ظ

ولده له وخیانةبعد فشل حركته ،م1775ثناء حربه أغتیل أا ولكنّ العثمانیة بمحاصرة عكّ 
وتعاونه مع العثمانیین.

م، انتقل في أواخر 1106لى قبیلة الزبادنة الذین هم من أعقاب الحسین بن علي الذي ولد في ، ینتسب إظاهر العمر-1
م، حاول الإنفصال عن الدولة العثمانیة لكنّه1733د وطبریة سنة ى صفصبح حاكما علد، أففي صواستقرّ م17القرن 

.74شحادة الناضور، علي عكاشة، المرجع السابق، ص أنظر،ن خانه ولده. أبعدم1775فشل في ذلك، توفيّ 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 1916-1288الغالي غربي، دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة والمشرق العربي -2

.133،134، ص. ص 2007عكنون الجزائر، 
.75جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص -3
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ه على الدولة العثمانیة في عصیانه وتمردّ خطأ ظاهر العمر تمثلّ نّ من هنا نستنتج أ
خارجا ههذا ما جعل،ستعانة بروسیاللاقامفي فترة كانت منشغلة فیها بمحاربة روسیا، وهمّ 

.)1(الإسلامیةعن الخلافة 

*حركة أحمد باشا الجزار:

ولة العثمانیة في قتال ظاهر العمر، فكوفئ ة علي بك الكبیر، شارك مع الدّ كان أحد ولاّ 
موال عكا، كان كثیرا ما یقوم بمصادرة أالیها ضمّ ،ثمّ ن والیا على صیدایّ من طرفها وعُ 

.)2(قتصادى إلى تدهور الإدّ ا أالتجار والفلاحین ممّ 

لى بعلك والبقاع وكان مركزه في عكا الذي قام بتقویة إ)3(حمد الجزارنفوذ ألقد امتدّ 
بإجلاءد الحرب بین روسیا والدولة العثمانیة، وقام انتهز الجزار فرصة تجدّ حصونها، وقد 

هم التجاري.الفرنسیین من مقرّ 

لمقاومتها، فقام بتحصین وبدأ یستعدّ ،لى الجزارإ)4("نابلیون بونابرت"وصلت حملة و 
یعوا ب فشل الهجوم الفرنسي ولم یستطدها بمختلف القنابل والمدافع، وهذا ما سبّ المدینة وزوّ 

ذ قامت بالتغاضي عن ؛ إ)5(ثر الكبیر لدى السلطان العثمانيتحقیق النصر وهذا كان له الأ

.43، إبراهیم یاسین الخطیب، المرجع السابق، ص محمد عبد االله عودة-1
.43،44، ص.ص محمد عبد االله عودة:نفس المرجع-2
یهودي لینتهي به الأمر اس لى نحّ لى اسطنبول، حتّى انتهى به المطاف إ، نزح إلى البوسنة، یعود أصله إأحمد الجزار-3

ته ولهذا دا، وكان یتقن مهمّ ن جلاّ القلب، فعیّ ةظفیه غلة والصراحة ووجد ي القاهرة، وقد أنس قبله القوّ مملوكا إلى علي بك ف
.76شحادة الناضور، علي عكاشة، المرجع السابق، ص أنظر:ار. بالجزّ لقبّ 

سط اتجاه الجنوب الفرنسي م في جزیرة كورسیكا الواقعة بالبحر المتو 1769ل من أوت ولد في الأوّ ،نابلیون بونابرت-4
لت من لى فرنسا وبذلك تحوّ ها إملك فرنسا الجزیرة، وقام بضمّ ،وقبل مولده بعام غزایا في بلدة أجاكسیویطالفي غرب إ

عمل ،و من عمره، التحق بالجیش الفرنسي16بالمعارك والحروب منذ صغره في الى فرنسیة، كان متفوقإیطالیة الأصلإ
أیمن أبو الروس، نابلیون بونابرت إمبراطور فرنسا الذي أنظر: كملازم ثاني في الجیش الملكي، وكان ذو شخصیة قویة. 

.وما بعدها5، ص2013، مكتبة ابن سینا، القاهرة، 1وقع في الفخ الروسي، طناكتسح أوروبا ثمّ 
.78- 77ضون وآخرون، المرجع السابق، صجمیل بی-5
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وإزاحتهعلى الدولة العثمانیة عزله أصبحلیها، ة التي وصل إالقوّ تصرفاته، وكذلك بسبب 
.)1(عن منصبه

المظاهر الخارجیة: -2

:الأوروبیةول للدّ الامتیازاتح من-أ

خل في شؤون الدولة العثمانیة:*التدّ 

بعض الدول منة في سیاستها التجاریةخذت الدولة العثمانیة خطوات هامّ لقد اتّ 
م، فنظام 19وم18ینالقرنفي مطلعلاّ ظهر انعكاسات وآثار تلك السیاسة إت، ولم الأوروبیة

لى تغیر موازین القوى لصالح الدول إىأدّ ي اعتمدته الدولة العثمانیة الذالأجنبیةمتیازاتالإ
، )2(تصادیة والفكریةت الجوانب السیاسیة والإقها مسّ نّ التي كانت آثارها الوخیمة؛ لأالأوروبیة

الأقلیاتاستغلالها واعتبرتها حقوقا مكتسبة، وساعدها في ذلك الأوروبیةالدول أساءتحیث 
العثمانیة، الدولةأرجاءالمسیحیة التي استندت علیها هذه الدول لبسط نفوذها عبر كامل 

.)3(ت وسیلة ضغط خارجيوشكلّ 

تفرضها إلزامیةامتیازات في مرحلة ضعف الدولة العثمانیة نظمأصبحت تلك الإ
إمبراطورأوروبيلى مها سلطان عثماني قوي إیقدّ ،لمؤتمرات الدولیة بعدما كانت بمثابة منحةا

م،19وم18في الشؤون الداخلیة خلال القرنیین الأوروبيخل ، وقد استفحل التدّ )4(ضعیف
على القناصل والسفراء، حیث كان له دور واضح في تنفیذ الأوروبیةمن خلال استناد الدول 

.135الغالي غربي، المرجع السابق، ص -1
، دار النفائس للطباعة والنشر 3یین من قیام الدولة الي الانقلاب على الخلافة، طمحمد سهیل طقوس، تاریخ العثمان-2

.579، ص 2013والتوزیع، بیروت، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1876-1839غانیة بعیو، التنظیمات العثمانیة وآثارها على بلاد الشام والعراق نموذجا -3

.54، ص 2009-2008ر، في التاریخ الحدیث، مرقون، جامعة الجزائ
، 2013، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 2قیس جوادي الغراوي، الدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط، ط-4

.27ص
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ها هذه الفئة ت، وبسبب المرتبة التي احتلّ )1(التي تحطم الدولة العثمانیةالأوروبیةالمخططات 
طائفة أبرزها،)2(ي الطوائفلى تحرّ إبالإضافةالاضطرابات والفتن ، إثارةفقد كانت سببا في 
.)3(م1860جبل طارق في سنة

*الهیمنة على اقتصاد الدولة العثمانیة:

جل جذبها من أالأوروبیةلى الدول انتهجت الدولة العثمانیة سیاسة منح الإمتیازات إ
ى دّ أتها أثناء قوّ ه الدولة العثمانیة تعمتیازات الذي اتبّ عامل الإقتصاد العثماني ولعلّ الإلإحیاء

في وقت )4(ت كیانهاقتصادیة التي هزّ الإالأزماتس سلبا من خلال كلى حدوث تغیرات، وانعإ
تهم یخترقون متیازات العثمانیة التي جعلقفزة نوعیة بسبب الإالأوروبیةعرفت الدول 

ولة العثمانیة نجد تغیر بها الداصطدمتالتي الأزماتأولى لعلّ ،و قتصاد، ویحطمونهالإ
.)5(ف دخل التجارة الخارجیة وتراجعهاحذْ طبیعة الإمتیازات التي أحدثت

والثورة )6(بعد حركة الكشوف الجغرافیةأوروباقتصادیة في ت التطورات الإأدّ *التجارة:
بح وسیلة صة تحولات مثل: ظهور الإقتصاد الرأسمالي الذي ألى حدوث عدّ الصناعیة إ
لى سوق استهلاكیة، هذا ما لها إبداخل الولایات العثمانیة، وتحوّ الأوروبيقتصادیللتغلغل الإ

، 1969، د ط، دار المعارف، القاهرة، 1914-1864عبد العزیز محمد عوض، الإدارة العثمانیة في ولایة روسیا -1
.320،321ص.ص 

. 205ي غربي، المرجع السابق، ص الغال-2
.147، ص 1965، دار العلم للملایین، بیروت، 1ساطع الحصري، البلاد العربیة والدولة العثمانیة، ط-3
- 1428، دار الهادي للطباعة والنشر، لبنان، 1،  ط16إدریس الناصر رائسي، العلاقات العثمانیة الأوروبیة في القرن -4

.332،333، ص.ص 2007
.69قیس جوادي الغراوي، المرجع السابق، ص -5
الكشوف الجغرافیة: هي رحلات استكشافیة قام بها مجموعة من الملاحین والرحالة من أجل اكتشاف أماكن جدیدة، -6

كمحاولة منهم للتخلص من الرسوم الجمركیة التي كانت تفرضها كل من مصر وبلاد الشام على السلع الشرقیة عند مرورها 
في لى الرغبةه تیار جمهوریة البندقیة، زیادة إذه الأراضي، بالإضافة الى الرغبة في ضرب الاحتكار الذي كان یمارسفي ه

م، واكتشاف 1492م، مثل اكتشاف أمریكا عام 15دیة وقد ازدادت هذه الرحلات خلال القرن تحقیق أرباح مالیة وأغراض و 
، دار ناشر للنشر الالكتروني، 1محمد سید، أصول التاریخ الأوروبي، طأشرف صالح أنظر: طریق رأس الرجاء الصالح. 

.64،65، ص.ص 2009-1517الكویت، 
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ضافة ، بالإ)1(الأوروبیةة للدول جعلت الدولة العثمانیة في تبعیة شبه كلیّ ،أزمات مالیةسببّ 
قتصادیة، وبالتالي احتكار التي أحكمت سیطرتها على الحیاة الإالأوروبیةلى الجالیات إ

التجارة الخارجیة للدولة العثمانیة لصالحها على حساب التجار المحلیین، وهذا ما سببّ 
أزمة ، وهذا ما سببّ )2(ارجیة، الذي كانت تستفید منه الدولة العثمانیةتراجع مردود التجارة الخ

وأصبحت الدول الأولیةالمواد أسعارلى انخفاض كبیر في ت إأدّ ،للإمبراطوریةمالیة 
.)3(قتصادي كبیر في البلاد العثمانیةع بنفوذ إتتمتّ الأوروبیة

ل الصناعة وكان لها تداعیات خطیرة في مجماتمتیاز لقد ساهمت الإ:*الصناعة
ة عن العثمانیون عاجزین بصناعتهم المحلیّ وأصبحرف ذ ساهمت في ركود نظام الحِ أیضا؛ إ

الصناعات وأصبحتمتیازات، الحدیثة، التي دخلت بفعل الإالأوروبیةمنافسة الصناعات 
.)4(علیهاالأجانبرة سیطفي ظلّ ةالأولیّ العثمانیة عاجزة عن تمویل نفسها بالمواد 

من هیمنة الأوروبیةهذا القطاع بالتطورات حیث تأثرّ ،حالبأحسنولم تكن الزراعة 
الدولة العثمانیة مجالا أصبحتالعثمانیة واحتكارها، وبذلك الأجانبللإقامةبالأراضيوتوافد 

الضعف الذي ثّ نفوذها وبَ توأثبتالتي بسطت نفوذها الاقتصادي، الأوروبیةمفتوحا للدول 
تها جانب من جوانب قوّ ها لم تعد قادرة على حمایة أيّ نّ وصلت إلیه الدولة العثمانیة، حیث أ

.)5(ةالذي جعلها تكون دولة شبه مستغلّ الأمر،قتصادیةسواء السیاسیة أو الإ

، 1997ولید العریض، تاریخ الامتیازات في الدولة العثمانیة وآثارها، د ط، مجلة دراسات الجامعة الأردنیة، الأردن، -1
.154ص 

.163الغالي غربي، المرجع السابق، ص -2
.181سماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، ص إ-3
.112ولید العریض، المرجع السابق، -4
، مؤسسة 1، ط 1، ج 17و16اغ، الجالیات الأوروبیة في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنیین لیلى الصبّ -5

.565،566، ص.ص 1989-1409الرسالة، بیروت، 
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ریة والغزو الثقافي:یشالتبرسالیات *الإ 

الأماكنم بسبب تواجد غالبیة 17ریة المسیحیة كبیرا في القرن یكان توافد البعثات التبش
اع رقعة الدولة العثمانیة ب اتسّ سبّ بة في بلاد الشام، و خاصّ ،ة في هذه المنطقةالمقدّس
ریة الفرص السانحة لنشر أفكاها یرسالات التبشتلك الإللنجد الأصول؛ها للعدید من وضمّ 

وذكسي عن رثتي الممثل عن بریطانیا والمذهب الأستانتومخططاتها، فمثلا المذهب البرو 
ري في الولایات العثمانیة بشكل لافت خلال القرن یروسیا، وزادت وتیرة هذا النشاط التبش

.)1(ریةیبعثات تبشإرسالهاة بعد دخول الو.م.أ كمنافس جدید بواسطة م، خاصّ 19

الهزائم العسكریة:-ب

وأرسلت عمارة م،1565سنة أوائلزت الجیوش العثمانیة في عزّ *حصار مالطا:
القدیس یوحنا، وهذا هبانالرّ ن على نحو مائتین سفینة لفتح جزیرة مالطا مقرّ بحریة تتكوّ 

احتلالها كون تونس وجنوب إیطالیا، ویجب أن یإقلیمب أهمیة هذه الجزیرة الواقعة بین بّ بس
الدولة العثمانیة تید على البحر المتوسط، فابتدأن تكون لها الل ترید أدوّ لكلّ ضروریا

ن یكون موت بدون أأربعةأشهرالحصار ، واستمرّ م1565حصارها في شهر ماي من سنة 
ا قرب فصل الشتاء الذي تكثر فیه الزوابع البحریة الحصار، ولمّ أثناء)2("باشاثطرغو "الوالي 

ش العثمانیة م، وعادت الجیو 1565سبتمبر 11فع الحصار عنها في رُ ،ة برودة الطقسوشدّ 
تمثل بدایة ضعف الدولة "، وتذكر بعض الكتب هذه الحادثة ن تستطیع فتحهادون أ

.)3("العثمانیة

م، مجلة 19ملكاوي، التبشیر الفرنسي الكاثولیكي في ولایة الأناضول في القرن إیمان عبد الرحمن میاجنة، سلیمان-1
. 727،730، ص.ص 2013-10-06ردنیة، قسم التاریخ، الجامعة الأ41یة، جدراسات العلوم الإنسانیة والاجتماع

731.
،ى الیوم أسرة من أحفادهد حتّ قبره موجود في مسجد في بلدة ناجورا من رجال لیبیا، یوج،ان الشهیر طرغوثهو الریّ -2

.249محمد فریك بك المحامي،المرجع السابق، ص أنظر:سم لقبا لها. تحتفظ بهذا الإتسكن في لبنان و 
.249محمد فریك بك المحامي، المصدر السابق، ص -3
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البحریة:*معركة لیبانت

سبانیا ن من البندقیة وإ المسیحي المكوّ حالف توقعت هذه الحادثة بین الدولة العثمانیة وال
ق ب تفوّ ، وكذلك بسبّ )1(الدولة العثمانیة بحراغزو بینهم على محاولة افاقوعقدوا اتّ ،والبابا
فق اء تدّ من جرّ الأوروبیةد القارة دّ الكبیر الذي أصبح یهالإسلاميالمسیحیة من الخطر الأممّ 

الأوروبیةجمع شمل البلاد یسعى من جدید ل)2("البابا ببوس"ا وبحرا فأخذ الجیوش العثمانیة برّ 
یطالیا، أكثر من امتدادها إلى بلاد إفوا وّ وتخ، )3(ةالبابوباتها تحت رایة المختلفة وتوحید قوّ 

سبانیة سفینة إ70من فة أمیرا علیها ، وسارت السفن المسیحیة المؤلّ )4("دون جوان"فجعلوا 
العثماني الأسطولوقابلت ،سفن من رهبان مالطا9للبابا و 12سفینة بندقیة و40و

ساعات متوالیة، 3واشتبك القتال، ودامت م1571أكتوبر 07سفینة في 300ف من المؤلّ 
سفینة 94تقوأغر ،وأحرقت،سفینة عثمانیة130فأخذتانتهت بانتصار السفن المسیحیة، 

ل واقعة تجمع الدولة العثمانیة من جهة وأكثر وّ ألف أسیرا، وهذه أ30مدفعا و300وغنمت
.)5(في قلوب المسیحیینفرحن مسیحیتین من جهة أخرى، وكان لهذا الفوز موجة من دولتی

.257، ص محمد فریك: نفس المصدر-1
م، من أبوین فقیرین في بوكسو، كان في 1504جانفي 17ولد أنطوان میشال غیمسلیاري في ،البابابیوس الخامس-2

قا في محكمة  صبح رئیسا ومحقّ ، فأأدخله أحد المحسنین دیر للآباء،سنة11ا صار بعمر طفولته یرعى الأغنام ولمّ 
دة میلاد بدولة الدومینیكان ودفع في كنیسة القدسیة مرجع الكبى. (نقله الى العربیة شحانبعد مرض ألیم ودفالتفتیش، توفيّ 

ألي خلیل، تاریخ البابا وات، منشورات صوت المحبة، الموسوعة العربیة المسیحیة).
.280علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-3
د فیلب الثاني إدخاله ا، وبعد موت أبیه أر م1545بمدینة رانسبورت ،اح شارلكانسفّ الولد هذا الأمیر من ،دون جوان-4

فه بإذلال من بقي من المسلمین بإقلیم م كلّ 1570جعله قائدا في جیشه وفي سنة ،ا لم یقبلولمّ ،ناتاضمن إحدى الرهب
م1578هالي، وفي سنة فه بمحاربة الأم كلّ 1576لى إفریقیا، وفي سنة ى هاجروا إوالعذاب حتّ غرناطة فأذاقهم أنواع الذلّ 

.  257، المصدر السابق، ص محمد فریك بك المحاميأنظر: بعد ذلك ببضعة أشهر. توفيّ 
.257، ص فریك بك المحامي، المصدر السابقمحمد-5
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I .د بن عبد الوهابل دعوة الشیخ محمّ یحال نجد قب:

: الحالة الدینیة-أ

الجاهلیة، إلىوا ه قد اكتسوا في الشرك وارتدّ 12كان أكثر المسلمین في مطلع القرن 
فقد كان العالم )1(في نفوسهم نور الهدى لغلبة الجهل علیهم، واستعلاء ذوي الظلالوانطفأ

علیها البدر والخرافات التي علقت ة، قد سیطر بصفة خاصّ )2(''نجد''ة وبصفة عامّ الإسلامي
حیث كثر الجهلاء والدجالین الذین یحملون ،الإسلامبالدین، وأصبحت جزءا من عقیدة 

من ناس لمن دون االله، ومع ا، وانتشر عبدة القباب والأشجار والأحجار وعبدة)3(التعاویذ
یدعون بالولایة وهم مجانین مجاذیب لا عقول عندهم، اشتهر بناء القباب على القبور ودعاء 

الأولیاء والاستغاثة بهم.

والاستغاثة بهم، وذبح الذبائح لهم، وجعلها عاء الجنّ هر دُ ا عرف في نجد واشتُ كذلك ممّ 
، وكان النساء والرجال یكثرون من ذكر )4(في الزوایا من البیوت من أجل الاستنجاد بهم

ت في ت تأتیه المرأة إذا تأخرّ نالنخل المعروف بالفحال ویفعلون عنده أقبح الأفعال، وكا
لم شیئا من أجل إزالة هذا ه، ولم یفعل أهل العذلك وتظاهروا بجهروا بكلّ الزواج، ولقد 

.)5(بل حاولوا تغییر الصواب وجادلوا بالباطلالظلال؛

.13، ص1994، دار الشروق، مصر، 04الإمام حسین بن غنام، تاریخ نجد، تح: ناصر الدین الأسد، ط-1
تقع نجد وسط جزیرة العرب، انطلقت منها الدعوة الإصلاحیة المباركة، تقع ما بین الحجاز غربا والدهناء شرقا والربع -2

ا من قبائل العرب الكبرى، ولمّا جاء الإسلام دانت كلّها الخالي جنوبا وصحراء النفوذ الكبرى شمالا، استوفى نجد كثیر 
نظر: Hلتموین لمكّة والمدینة والطائف. ، لأنّها مصدر من مصادر ااقتصادیةبالإسلام، منها الیمامة وبنو حنیفة ولها أهمیة 

.09ص ه،1431ناصر بن عبد الكریم العقل، إسلامیة لا وهابیة، دط، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، 
المرجع السابق، صإسماعیل احمد یاغي، -3
الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوته وسیرته، سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز، محاضرة ألقاها في عام -4

ه، عندما كان نائب لرئیس الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة.1385
.15ص الإمام حسین بن غنام، المرجع السابق،-5
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بمصر وعبادتهم اح''''عبید القدّ انتشرت هذه الخرافات كثیرا عند المصریین ومنهم 
علیه مسجدا عظیما وبنومن ''عسقلان'' هم أتوا برأس الحسینلمشهد الحسین، وزعموا أنّ 

ع في مولده من فنون معروفا بالقاهرة، وما كانوا یفعلون من عبادة ''أحمد البدوي'' وما یق
نفیسة'' وما ذكره ''أبو زینب'' و''الستّ كما كانوا یفعلون عند قبر ''الستّ الشرك الأكبر،

من وجد إذاإلاّ هم البلاد العربیة بمظاهر الشرك ، اللّ شامة'' من أهل الشام، قد امتلأت كلّ 
.)1(االلهإلاا هعرف بینكر ذلك في نفسه ولا  یُ 

الوهابیة كانت تعیش في ظلال وشركحال نجد قبل ظهور الدعوة ومن هنا نستنتج أنّ 
وما جاء به الرسول الكریم، من خلال انتشار الإسلاميالبعد عن تعالم الدین وبعیدة كلّ 

في نفوس الناس.الإیمانمظاهر الشرك كالقبور والبناء علیها وضعف 

:الحالةالسیاسیة-ب

الإماراتعدد من إلىما مقسّ م18جد'' في النصف الأول من القرن كان إقلیم ''ن
''نجد'' للدولة العثمانیة، ، ولم تخضع ى أمرهالها أمیرها خاضع لها، ویتولّ كالإمارةالصغیرة 

ولم یعاتبها أن تسیطر على هذه المنطقة الداخلیة على الرغم من وجوده على 

.)2(والإحساءأطراف إقلیم ''نجد'' في الحجاز 

قب ب'' الملّ ن خالد'' وكان''مانع بن المسبّ بیلةان النفوذ في هذه المنطقة لــ''قبك
ل سعود'' یقطن ببلدة الدروع من أعمال القطیف وتربطه بــ''ابن درع '' رتب جد ''آبــ'المؤیدي''

ب الریا صلة نسب ومصاهرة، كانت بینهم مراسلة حجر الیمامة والجزعة المعروفین فقرّ 

، الدار العربیة 1سلیمان بن صالح الفراشي، تاریخ نجد من خلال كتاب الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، ط-1
.358، ص 2007-ه1427للموسوعات، لبنان، 

هي أكبر وأخصب النواحي بعد جبل شمر والقصیم التابعة لسلالة نجد، جاء في الكامل للمبرد الإحساء جمع حسي وهو -2
حساء والقطیف الأرمل تحته صلابة ویقال حسّي، إحساء وحساء وفي الإحساء واحات متفرقة أهمّها، واحات موضع

أمین الریحاني، نجد الحدیث وملتقاته وسیرة عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فیصل آل سعود أنظر:وبینهما أرض رملیة.
.29ملك الحجاز ونجد  وملحقاتهما، د ط، بیروت، ص 
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ذا هم، فأعطاه 1446-ه850ابن درع سنة إلىن مجيء مانع المریدیعة نهایفرت في السأ
.)1(من الدرعیةقربالبوعضبةدالأخیر أرض الملیب

المناطق المتلاحمة  مع حدود الملیبدوعضبة بعد بها هو وأسرته واستطاعوا ضمّ استقرّ 
ن بن مرخان'' اختار ''مقر الإمارةإلىآل حكم هذه مار''، وعندثدغبمهاجمة ''أل یزید '' و''آل

.)2(الدرعیة عاصمة له

:لحالة الاجتماعیةا-ج

لسكان ''نجد'' تختلف عما كان سائدا في أنحاء شبه الجزیرة الاجتماعیةكانت الحالة 
ات تمیز هذه الحالة.ة سمّ العربیة، فهناك عدّ 

م التقالید ، وتتحكّ اأو حضر اا بدو الأساسیة والسكان كانوا إمّ الاجتماعیة: هي الوحدة القبیلة
، الاجتماعيا في تاریخ السكان ف المتوارثة في القبیلة، قد لعبت هذه الأمور دورا مهمّ ار والأع
لأوفر أفراد القبیلة ثراءً، وهو الرجل ي له الزعامة فیها، وعادة تكون لقبیلة لها شیخها الذفكلّ 

بین أفرادها.ان بالبنإلیهالذي یشار 

سكان القبیلة یتفاوتون فیما بینهم في الغنى، وكان أفراد القبیلة الواحدة یقطنون في 
نتقلون بأغنامهم والقبیلة تتكون من البدو الرحل والحضر المستقرون، فالبدو یمناطق متفرقة، 
نت هذه الحیاة جولون في مناطق مختلفة بحثا وراء سبل رزقهم، وكاویتعى وإبلهم وراء المر 

على والإغارةالبدو كانت سببا في تقاتل القبائل من أجل المرعى والماء الصعبة التي یعیشها

، مدینة مبنیة من الأحجار، لها من العرض نصف میل وطولها ثلاثة أضعاف عرضها وتتوسّط ضاحیتان یةالدرع-1
الأولى طریق في الشمال وفیها حالیا مقرّ سعود والثانیة بجیر في الجنوب وفیها مسكن شیخ الحركة الجدیدة، وفي الدرعیة  

مسكن من الحجر أو الآجر وللوصول إلى نجد الغربیة یجب اجتیاز وادي، 2500مدرسة وعدد مساكنها 30مسجد  و28
یقع في الجنوب، تمرّ بالمدینة ساقیة تجف =أیام الصیف تدعى واد حنیفة، أمّا في  الشتاء فتمتلئ الساقیة بالماء. 

ریاض الرمي للكتب والنشر، تر مجموعة من الباحثین.، الوهابیون تاریخ ما أهمله التاریخ، وكرانسيدیسو لأنظر:
.457،456صلاح أحمد مریدي، المرجع السابق، ص. ص -2
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ت في القرن ر بعض الهجرات التي استمرّ أرض جدیدة، وهذا یفسّ إلىجرة من جاورهم أو اله
''سوریا'' و ''العراق'' و ''شواطئ الخلیج''.إلىمن قلب ''نجد م19

ا الحضر فهم سكان الواحات والقرى التي كانت لهم صفة الاستقرار، رغم ذلك كانوا أمّ 
تنافس جارة، وكان سكان الحضر في متأثرین بحیاة البدو لما بینهم من صلات المصاهرة وال

.)1(وتفاخر دائم، فأهل ''القصیم'' یفضلون أنفسهم على سائر سكان ''نجد'' بالعلم والمعرفة

II.:نشأة الحركة الوهابیة

د بن عبد الوهاب: سیرة الشیخ محمّ -1

، )3(، أحد فروع قبیلة تمیم)2(أسرة آل مشرفإلىد بن عبد الوهاب ینتمي الشیخ محمّ 
د بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن آحمد بن راشد بن یرُید بن مشرف، كان محمّ فهو 
ه سلیمان عالما من علماء ''نجد'' في القرن الحادي عشر الهجري، كما كان والده عبد جدّ 

ة.العیینالوهاب قاضیا في بلدة 

تعلیمه قىم، تلّ 1703- ه1115د بن عبد الوهاب بیت عام سنة ولد الشیخ محمّ 
واله، وحفظ القرآن الكریم في صغره، كما درس الفقه والتفسیر والحدیث، ل على یدّ لأوّ ا

.543صلاح أحمد مریدي، المرجع السابق، ص -1
قه والحدیث ، كانت تسكن في بلدة أشقیر، وفیها نشأ العلماء، وكانوا یكثرون القراءة، كانوا یمتازون بالفأسرة آل مشرّف-2

، الریاض، 1نظر: عبد االله بن محمد العجلان، حركة التجدید والإصلاح في نجد العصر الحدیث، طوأصول الدین، للمزید أ
.37ه، ص 1409

یحتلّون المرتبة الأولى من قبائل شمال الجزیرة العربیة، كان بنو تمیم منذ نهایة القرن السادس عشر قبیلة تمیم،-3
كان جزء كبیر منهم من البدو والرحّل، شأنهم شأن غالبیة القبائل العربیة، یبدو أنّ تمیما میلادي مشتتین إلى حدّ ما، و 

جاؤوا من الغرب وتربطهم شجرة نسب بواسطة جذور مع قبائل الحجاز، وكانوا یتولّون منصب الإفاضة المرتبط بفریضة 
سكل، تر: كا: ماكس فرایهیرفوناونبهایم، فرنر نظرفي مرّ ظهران قرب مكّة. للمزید أالحج، كان قبر جدّ االقبیلة موجود

، 2004ندن، ، دار الوراق، ل1، ط3محمود كبیبو: تح: ماجد شیر، البدو شمال ووسط الجزیرة العربیة والعراق الجنوبي، ج
.239،241ص 
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لمنورة، حیث حضر حلقات المدینة اإلىذهب أیضا ،ةة المكرمّ ذهب للحج ومن مكّ ثمّ 
.)1(ة علوم من مشایخ كبارقى عدّ الحرم النبوي، كما تلّ الدروس في

بالمعروف والنهي عن ''نجد'' بدأ دعوته بالأمر''حریملاء'' ببلاد إلىوعندما رجع 
ر من الشرك لتوحید الصافیة، وحذّ اعقیدة إلىشتغال بالعلم والتعلیم، والدعوة المنكر، والإ

ض لمحاولة اغتیال من طرف بعض السفهاء، انتقل بعد ومخاطره وأنواعه وأشكاله، كذلك تعرّ 
عه على أمر الدعوة، فأقام الشرع، بالترحیب وشجّ قاه أمیرها ، وتلّ )2(بلدته ''العیینة''إلىذلك 
.)3(م القباب فیهاالحدود، وهدّ ونفذّ 

النائمین، وتنبیه وإیقاظكذلك عزم على تنحیة البدع من الحیاة التي من حوله، 
وكان كلّ من الكتاب والسنة وسیرة الصالحین، والنور، الإسلامالغافلین، والعمل على نشر 

تصحیح تلك العقائد السائدة آنذاك بعقیدة إلى، حیث دعا/ه1153لده عام واما توفيّ هذا بعد
ملاء'' لم تكن صالحة لأن تكون منطلقا لدعوته، ری''حالسلف الصالح، والجدیر بالذكر أنّ 

ه ل الأمر لكنّ ''العیینة''، حیث قام أمیرها بمناصرته في أوّ إلى/ه1155فانتقل منها عام 
خذله فیما بعد.

، 2014الزیتونة، یاسین بن علي، خروج الوهابیة على الخلافة العثمانیة(قراءة تحلیلیة ومناقشة شرعیة)، د ط، مجلة -1
.10ص 

كلم إلى الشمال من مدینة الریاض، وهو عبارة 86، واد من أودیة نجد في وسط السعودیة حالیا، تقع على بعد حریملاء-2
عن وادي واسع خصب مثیر فیه الشجر، ویشقّ جبل العارض، من الغرب إلى الشرق، ونشأ بها محمّد بن عبد الوهاب، 

الثاني عشر ه. عویضة بن متیریك الجهني، إثكابرس، نجد قبل حركة الإصلاح السلفیة الظروف وبدأ دعوته لها في القرن 
ك مؤسسة المللمملكة العربیة السعودیة، الریاض.أنظر:الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة إبّان الثلاثة عقود التي سبقت، نشأت ا

.42،43ص عبد العزیز للبحوث والأرشیف، 
ال غرب مدینة الریاض، كانت أقوى إمارات نجد وأمراؤها من آل معمر وأشهرهم عبد االله بن معمر، ، تقع شمالعیینة-3

الندوة الشهریة تحت عنوان الغزو القبلي الوهابي م،. أنظر:1725م/ 1684- ه1096أربعین سنة الذي حكم أكثر من 
.7، 6ص ، 2015نیسان -ه1436، رجب 08دد لمدینة كربلاء، قسم المعارف الإسلامیة، مركز كربلاء، الع
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بعهده فقام بنصرته ووفىّ )1(د بن سعود''الدرعیة والتقى بأمیرها ''محمّ إلىانتقل الشیخ 
وعده فأظهر عقیدة السلف الصالح ونصر االله أهلها، حیث بدأ قام الشیخ بنشر تعالیمها، وأتمّ 

وفروعه على طریقة السلف الإسلاموتدریس العلوم النافعة، وتألیف الكتب المفیدة في أصول 
ة عدّ إلىالح، وهذا انطلاقا من العقیدة الصحیحة السلیمة، بدأ بتقلید هاته التعالیم الص

.)2(ة وعظیمةمجموعات من التلامیذ الذین أصبحوا علماء كبار قاموا بأدوار مهمّ 

هم كانوا أنّ لاّ بدایة استقراره في ''العیینة''، إام الشیخ من أیّ إلىالناس ینجذبون كذلك بدأ 
ذي حقّ ، أي لكلّ ة طویلة تحت ظلمات البدع فكانوا لا یعترفون بإقامة الحقّ قد قضوا مدّ 

د بن سعود'' الطیبة قد هیأت القاعدة ه، ولكن إقامته في''الدرعیة'' وكذلك سمعة ''محمّ حقّ 
الأساسیة لإقامة الدعوة الصالحة على أرض الواقع، وقد كان هناك مجموعة من العلماء 

ضوا للعدید من المشاكل والظروف حماسة في بدایتها، وتعرّ كلّ الذین لبوا هذه الدعوة ب
ة التي كان یتلك المعیقات من أجل التخلص من الجاهلالصعبة، ولكن قاموا بالتصدي لكلّ 

الناس منغمسین فیها، ومن بینهم إخوة الأمیر بن سعود.

ا في مك بذل كلّ خ إلیها عبارة عن سوق للجهل، لذلكانت الردعیة قبل مجيء الشی
وإخلاصالتوحید إلىجهده في سبیلا إتمام الأمور اللازمة في الدعوة، وخاصة الدعوة 

وكانت شخصیته الجذابة ودعوته الصادقة أثرها وترسیخها في قرارة النفوس،لىاالعبادة االله تع

.350،351ص علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق،-1
إبراهیم بني موسى بن ربیعة بن مانع، هو أوّل من وضع محمّد بن سعود بن مقرن بن مرخان، هومحمّد بن سعود-2

حجر الأسّاس لبناء الدولة السعودیة الأولى في نجد، وكان مقیما بالدرعیة وتمكّن بدهائه وحنكته بتثبیت الإمارة فیها وما 
ر تدریجیان واقتصرت جاورها، وهو أوّل حاكم من آل سعود، نشط لنشر الدعوة إلى التوحید، وقد كان فیه نفوذ الحركة ینتش

نظر: منیر العجلاني، تاریخ البلاد م. للمزید ا1765-ه1179ات في سنة فتوحاته على بعض المناطق في نجد، م
وما بعدها.46م، ص 1993- ه1413، دار الشبل، الریاض،2، ط1العربیة السعودیة، ج
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منظار الكتاب والسنة الخرافات والعادات والتقالید بإلىالعاجل، وصار الناس ینظرون 
.)1(فقط

د بن عبد الوهاب'' في النهوض بتصحیح العقیدة وكان الاعتماد الأكبر للشیخ ''محمّ 
ة بالاعتماد على شیئین أساسیین وهو القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة اعتمادا الإسلامی

وحدوده وشعائره الإسلامق أحكام یللقیام بتطبالإنسانيا، وذلك عن طریق تركیز النشاط كلیّ 
الحق عقیدة وعبادة ومنهج حیاة.الإسلام، وإقامة مجتمع متكامل یؤمن بوالباطنةالظاهرة 

بالشمول والعمق في مجال التطبیق العلمي، والممارسة السلوكیة كان فكر الشیخ یتسمّ 
دولة لإقامةیسعى انحراف، وكان یتلهف و في شؤون الحیاة، كذلك القدرة على كشف كلّ 

ه، حیث یعود له الفضل حقّ ذي حقّ لكلّ وإعطاءؤولیات ، على تحمل المسقادرة إسلامیة
ي بصفات وهبة القیادة والتحلّ ع بمة في جزیرة العرب، وكان یتمتّ الإسلامیفي تشكیل الدولة 

.)2(دت حیاة المسلمینجدّ الزعامة الدینیة لدعوة 

:وفاته

بعد المائتین والألف، وكان من آخر شهر شوال سنة ستّ الاثنینوافته المنیة في یوم 
من أحیا شرح االله فضیلة الشیخ كان من أكفآیبلغ من العمر اثنین وتسعین عاما، حیث أنّ 

.)3(ل الصلاة والسلامضة الرسول علیه أفسنّ ، وجددّ لىاتع

د بن عبد الوهاب خارج دیاره كان لطلب العلم رحیل الشیخ ''محمّ من هنا نستنتج أنّ 
ة أماكن من أجل تحقیق مساعیه، عدّ إلىفي أمور الدین، وسافر وتزوید نفسه بالفقه للضلوع 

الوهاب السلفیة وأثرها في العالم الإسلامي، د ط، صالح بن عبد االله بن عبد الرحمن العبود، عقیدة الشیخ محمد بن عبد-1
.114. 113. 80ه، ص1381مي، المدینة المنورة، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلا

مسعود الندوي، محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتري علیه، تر وتع: عبد العلیم عبد اللطیف الیستوي، مراجعة -2
.56-54ه، ص 1420هد  الوطنیة، ، الریاض، ین الشهلالي، د ط، مكتبة فوتقدیم: محمد تقي الذ

أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، تق: الشیخ عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل الشیخ، دعوة الإمام محمد -3
عدها.وما ب84، ص 1999-ه1420ریاض، ، دار عالم الكتب، ال1بن عبد الوهاب سلفیة لا وهابیة، ط
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التوحید والابتعاد عن الجاهلیة والشرك، وهذا إلىن یدعو وطنه من أجل أإلىالعودة ثمّ 
وسنّ وجلّ االله عزّ كتابإلىبالاعتماد على طریقة السلف الصالح والرجوع 

ة تلامیذ الشیخ الذي أصبحوا ة الناس وخاصّ عامّ إلىم، وتلقینه ى االله علیه وسلّ ة رسوله صلّ 
ة ولهم وزنهم في الحیاة.یشكلون أدوارا مهمّ 

وإلزامهم به، وینهونهم عن الباطن وینكرون عنه، الحقّ إلىفي دعوة الناس او وبدؤ 
أنواع الشرك والجهل وما ظهر في ''نجد'' وما حولها من كلّ فات، اوكذلك محاربة البدع والخر 

.لىاوالابتعاد عن االله سبحانه وتع

د بن عبد الوهاب'' رحل خارج وطنه من أجل الشیخ ''محمّ وفي هذا السیاق نستنتج أنّ 
ة مناطق من أجل دّ عإلىین، سافر نفسه بالفقه والضلوع في أمور الدطلب العلم وتزوید

التوحید والابتعاد عن الجاهلیة إلىن یدعو الدیار من أجل أإلىعاد مّ مساعیه، ثتحقیق 
ة الإسلامیوالبدع والشرك، وهذا بالاعتماد على طریقة السلف الصالح وتحكیم أمور الشریعة 

عامة الناس وخاصة تلامیذ الشیخ.إلىوتلقینه 
ها:مبادئ الحركة الوهابیة وأسسّ -2

، وأثیرت الكثیر من التهم والقلائل في جههإمام الدعوة ومنقد كثر الخوض في عقیدة
التي هي التعرف علیها، و لهذا من المهمّ مضامین ومبادئ دعوته التي كانت منهج عقیدته،

كالآتي:
ا في جمیع كتبه ورسائله د بن عبد الوهاب اهتماما بالغالشیخ ''محمّ اهتمّ :التوحید-أ

فیها عن التوحید، كانت دعوته دعوة التوحید، وكان شعاره ''لا ث ها یتحدّ ها كلّ بل أنّ بالتوحید؛
ترسیخ حقیقتها في إلىواحد ، ویسعى إله إلا االله'' وكان یوضح معاني هذه الكلمة لكلّ 

عون باسم ''الموحدین''.دْ یُ متبوعینله الأذهان ولذلك كان 

ن یتجنب التوحید ألإخلاصفقط، فكان یجب لىاوالتوحید هو إخلاص العبادة الله تع
ن الشیخ جمیع تلك الأعمال والأقوال التي توجد فیها أدنى شك للشرك، حیث بیّ الإنسان
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هذه إلىجمیع الطرق التي تؤدي د بن عبد الوهاب'' أضرارها ومفاسدها وحاول سدّ ''محمّ 
وثان الأعلى الناس اجتناب الشرك وأجناسه وذمّ المفاسد، وقام بالجهر بدعوة التوحید وأكدّ 

.)1(تصریح ووضوحمن دون االله، ونهى عن الحلف بغیر االله والنذر لغیره وعبادة القبور بكلّ 

الإلهیة كذلك التوحید هو الذي دعت الیه الرسل وهو شهادة ''أن لا إله إلا اله'' وأنّ 
االله ، لا تكون الألوهیة لملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنّ لىاوتعهها بجمیع أنواعها الله وحدكلّ 

بتوحیده دون غیره، وأرسل من أجل معرفة والعمل عز وجل هو من خلق الكون وهو الأحقّ 
توكید التوحید ونفي الشرك تكون مقتصرة على العبادة إلىوالدعوة )2(به جمیع الرسل والأنبیاء

.)3(وجلّ الله عزّ 

وكذا أتباعه لا ، الإصلاحإلىن عبد الوهاب'' صاحب الدعوة د ب''محمّ إنّ :زیارة القبور-ب
هم فعل عند القبور، لأنّ هم یخالفون مخالفة شدیدة تلك البدع التي تُ أنّ ینكرون زیارة القبور، إلاّ 

، ویطلبون من لىایستنكرون من الناس الذین یقومون بالاستغاثة بالقبور من غیر االله تع
هذه الأمور لا االله ، وكلّ إلىالدعاء عند القبر بصدد التقرب الموتى دعاء وشفاعة، لأنّ 

لى القبور وهي د عجالأحادیث قد نهت عن بناء المسا، وأنّ الإسلاميتجوز أبدا في الدین 
مة ها محرّ د بن عبد الوهاب'' في هدمها لأنّ د أتباع الشیخ ''محمّ كثیرة ومشهورة، لذلك لم یتردّ 

.)4(في الشرع، واتخذ هذه القبور أوثانا بعكس ما أمر به الشرع تماما

، وكذلك الدعاء عند القبور والتمسح بها اخذ القبور مساجدالقیام بلعن من اتّ كذلك
.)5(وتقبیلها هو في الأصل من الشرك وعبادة الأوثان

.181،182ص مسعود الندوي، المرجع السابق، -1
.27الإمام حسین بن غنام، المصدر السابق، ص -2
.14محمد خلیل هراس، الحركة الوهابیة، د ط، دار الكتاب العربي، د ت، ص -3
.189، 188ص مسعود الندوي، المرجع السابق، -4
.437رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص -5
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لموعظة الحسنة  وكان یقول الشیخ ها بالحكمة واسبیل ربّ إلىتدعو :الحركة الوهابیة-ج
ا لا تعتبر منافذ یذهب من خلالها بناء القبور وزیارتها بانتظام والوقوف في خشوع علیهنّ أ

ذاته.رك في حدّ ؛ بل هي الشالشرع وعدم التوحیدإلىالإنسان
زیارة القبور، وذلك من ثناء بل ما یحدث أا؛الدعوة لا تعتبر بناء القبور شركنّ وبهذا فإ

دعاء عند صاحب القبر والاستعانة به وطلب البركات منه، وكذلك إقامة القباب علیها، 
.)1(تعظیم هذه القبور وعبادتهاإلىي ه یؤدّ واعتبار زیارتها فهي أداة للشرك، أنّ 

ما أهل البدع والكثیر من لاسیّ ،أعرض كثیر من المسلمین:لىاتحكیم شرع االله تع-د
االله في الكثیر من أحوالهم الدینیة والدنیویة، حیث ة الناس، وأهل البادیة عن العمل بشرععامّ 

سادت البدع والعادات والتقالید والأعراف، كذلك الأحكام الجاهلیة، حیث رجع الكثیر من 
الكهنة المشعوذین والسحرة والدجالین، إلىغیر شرع االله، وكثر لجوء الناس إلىالناس 

:﴿لىالقوله تع)2(لمعیشة وصعوبتهاك اره، من ضنعد به من أعرض عن ذكفأصابهم ما توّ 

.)3(﴾وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا

نّ إ:ة المهدیینلأئمّ من الصحابة والتابعین من ا)4(مذهب السلف الصالح-ه
مذهب السلف الصالح في صفات االله، وهو المذهب اعتبّ بایة كانت تنادي الحركة الوهاب

لىااالله سبحانه وتعبأنّ الإیمانالمعروف بالتفویض في كیفیة الإنصاف بها، وذلك بعد 
یتصف بها.

.17محمد خلیل الهراس، المرجع السابق، ص -1
.22ه، ص 1432، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، الریاض، 3ناصر عبد الكریم العقل، إسلامیة لا وهابیة، ط -2
.124الآیة القرآن الكریم، سورة طه، -3
التابعین وتابعیهم من القرون ، أطلق السّلف على الصحابة أو الصحابة التابعین، أو الصحابة و السّلف الصالح-4

المفضلة، من الأئمّة الأعلام المشهود لهم بالإمّامة والفضل واتبّاع السنّة والإمامة فیها، واجتناب البدعة والحذر منها، وممّن 
عبد االله بن عبدأنظر: اتّفقت الأمّة على إمامتهم وعظیم شأنهم في الدین، ولهذا سميّ الصدر الأول بالسلف الصالح. 

الحمید الأثري، مراجعة وتقدیم: صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة 
.16والإرشاد، ص 
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ما في ى هذا المذهب السلفي، وتعمل كلّ ة الوحیدة التي تتبنّ الإسلامیتعتبر هذه الحركة 
ما عن طریق بمختلف الوسائل، ولاسیّ وسعها من جهد من أجل نشر هذه الدعوة وذلك 

.)1(فت في مناصرته قدیما وحدیثاالرسائل وطبع الكتب التي ألّ 

باالله، ملائكته، الإیمانهي :)2(یوجد أیضا من مبادئ الحركة الوهابیة:الإیمانأركان-و
وشره.هبالقدر خیر الإیمانكتبه، رسله، والبعث بعد الموت، و 

إرسالهوعلى لىابما وصف به نفسه في كتابه تعالإیمانباالله هو الإیمانمن نّ لهذا فإ
االله سبحانه عتقاد بأنّ م من غیر تحریف ولا تعطیل؛ بل بالإى االله علیه وسلّ رسوله صلّ 

لیس له مثیل أو كمثله في شيء وهو السمیع البصیر، فلا نفي عنه ما وصف به، لىاوتع
سبحانه أعلم بنفسه وبغیره، نّ ي أسمائه وآیاته، فإه، ولا نلحد فولا نحرف الكلام عن مواضع

ا وصفه به المخالفون من أهل التكفیر والتمثیل، وأصدق قولا وأحسن حدیثا، فنزه نفسه عمّ 
.)3(وما نقله عنه المشركون من أهل التحریف والتعطیل

االله هم عباد بالملائكة والتصدیق بوجودهم والاعتقاد أنّ الإیمانكذلك من المبادئ 
بكتب االله والتصدیق الإیمانوكذلك بالقول، وهم بأمر االله یعملون،مون، ولا یسبقون االلهمكرّ 

االله بأنّ الإیمانإلىبالإضافةوهدى. قّ ها حل على رسله، وأنّ المنزّ لىاها كلام االله تعبها وبأنّ 
.لىاتعاالله سبحان و لاّ ءها وعددها إسماأرسل كتبا أخرى لا یعلم أ

.27محمد خلیل الهراس، المرجع السابق، ص -1
الكثیر من المظاهر ، هي حركة إصلاحیة دینیة في نجد، صاحبها محمّد بن عبد الوهاب تدعو إلى نبذ الحركة الوهابیة-2

الإجتماعیة التي تنسب إلى الإسلام جهلا، في حین أنّها بدع ضالة، وظهرت في بدایة النصف الثاني من القرن الثاني 
وة الحق . عشر الهجري على یدّ مؤسسّها محمّد بن عبد الوهاب. موقف المولى سلیمات العلوي من الحركة الوهابیة، دع

ن الإسلامیة، مجلة شهریة تعنى بالدراسات الإسلامیة وبشؤون الثقافة والفكر، الریاض، العدد وزارة الأوقاف والشؤو أنظر:
162.

.7ه، ص 1430هد الوطنیة، الریاض، جاسر بن إبراهیم السلامة، الوهابیة تحت المجهر، د ط، مكتبة الملك ف-3
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، كذلك الأنبیاء الذین لىااالله تعذین أرسلهم بالرسل الالإیمانأیضا الإیمانمبادئ ومن
الطریق إلىبهم معرفة مراد االله ي بعثهم، لیكونوا هدى للناس الإیمانومن وجلّ نبأه االله عزّ 

.)1(المستقیم

كلام االله منزل غیر مخلوق، منه اد بأنّ یقوالانبعقیدة السلف في القرآن الالتزامكذلك 
ه، وسفیره بینه م به حقیقة، وأنزله على رسوله وعبده وأمینه على وحیّ ه تكلّ بدأ والیه یعود، وأنّ 

م.ى االله علیه وسلّ د صلّ وبین عباده، نبینا محمّ 

بإرادته، ولا لاّ االله یفعل ما یرید ولا یكون شيء إبالقدر بأن یؤمن المسلم بأنّ الإیمانو 
عن لاّ عن تقدیره، ولا یصدر إالعالم یخرجج شيء عن مشیئته، ولیس شيء في هذا یخر 

له في اللوح یتجاوز ما خطّ د أن یغیر من القدر المحدد، ولاتدبیره، ولا یستطیع أح
المسطور.

ا یكون بعد م ممّ وسلّ ى االله علیهبي صلّ ما أخبر به النّ بكلّ الإیمانومن مبادئه أیضا 
الأجساد، فیقوم الناس لربّ إلىبر وحسابه، وإعادة الأرواح قبفتنة الالإیمانالموت، فیجب 

الموازین، وتوزن بها أعمال و منهم الشمس، وتنصبّ نالعالمین وهم حفاة عراة ومعزولین، تد

) وَمَنْ 102فَمَنْ ثقَُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (: ﴿لىالقوله تع)2(العباد
.)3(﴾خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 

د بن عبد مبادئ الدعوة التي انتهجا الشیخ ''محمّ وعلى ضوء ما سبق نستنتج أنّ 
التوحید وعدم إلىة الصحیحة، والتي تدعو الإسلامینابعة من أحكام العقیدة الوهاب'' كانت

شيء، والتعبد له وحده وترك البدع والمحرمات، كذلك نهى يّ العبادة مع االله مع أإشراك
االله وهي مظهر م مظاهر الشرك باالله إلىوتحریم زیادة القبور من أجل التعبد والتقرب بها 

.257-250- 244ود، المرجع السابق، ص  صالح بن عبد االله بن عبد الرحمن العب-1
.8جاسر بن إبراهیم السلامة، المرجع السابق، ص -2
.103. 102: سورة المؤمنون، الآیتان-3
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الدعوة الضلال والابتعاد  عن الصراط المستقیم، ومن أسسّ إلىي تؤدّ ي ت، اللىاسبحانه وتع
ین  سیر على خطاهم في تطبیق أحكام الدمذهب السلف الصالح والاعهتبّ االمنادي بها هو 

الشرع.و 

بالقدر خیره الإیمانباالله وملائكته وكتبه ورسله و الإیمانه یجب وأیضا من مبادئها أنّ 
المناطق سع في كلّ الدعوة أخذت في الانتشار والتوّ ا نقول بأنّ وشره ویوم الحساب، ولهذ

.الإسلاميالعالم إلىالمجاورة، وكذلك وصلت تقریبا 

أثر الحركة الوهابیة:-3

آثار جلیة في الجزیرة العربیة على وجه الخصوص، الإمامكان للدعوة التي قام بها 
تلك الآثار، وقد انتشرت إلىوفي عدد من بلدان العالم، وقد أشار عدد من العلماء والباحثین 

لهذه النهضة التي تعمّ الدعوة في بلاد العرب والشام، فأقبلوا معها فكانت عبارة عن الأممّ 
، وهذه مقتطفات من )1(إحیائهم وأیقظت النفوست بمبلاد العرب، وبلاد المسلمین، حیث قا

هذه الآثار:

ي ظهور ذلك فد بن عبد الوهاب''، حیث تمثلّ ت الیمن لمبادئ الشیخ ''محمّ تأثرّ الیمن:-أ
منیة هما:الیار ن لهما مكانة كبیرة في الدیّ عالمی

د بن عبد الوهاب محمّ امالإمّ بدعوة امالإمّ هذا قد تأثرّ )2(د بن علي الشوكانيمحمّ امالإمّ -
التوحید الخالص، وقام بتألیف العدید من إلىیة، فقام ینبذ البدع والخرافات ودعا الإصلاح

الكتب والرسائل.

.71جاسر بن إبراهیم السلامة، المرجع السابق، ص -1
من 28ر ، محمّد بن علي بن محمّد بن عبد االله الشوكاني، ولد بهجرة شوكان في وشط نهامحمّد بن علي الشوكاني-2

ونشأ في حجر والده بصنعاء، كان أبوه قاضیا وعالما، فتربّى الابن على م)1761-ه1173ذي القعدة سنة (شهر 
، دار 1، ط1نظر: محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني، فتح القدیر، جرة، والتفرغ لطلب العلم. للمزید أالعفاف والطها

.5، ص ه1414الكلام الطیب، بیروت، 
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الیمن ، ودعا أهل امالإمّ بدعوة ذي تأثرّ ،ال)1(د بن إسماعیل الصنعانيالشیخ الأمیر محمّ -
.)2(التوحید وترك التوسل بقبور الصالحین ونزع الخرافات والبدعإلى

د بن عبد الوهاب'' وأنصاره لعقیدة الشیخ ''محمّ فیه أنّ ا لا شكّ ممّ :أثرها على الشام-ب
له أثر كبیر في نشر عقیدة السلف الصالح في الشام، وتمكین أنصارها في الأرض ونصرهم 

.الإسلاميللدین 

وهدى السلف الصالح، ها حركة إظهار عقیدة الحقّ الشام من الوهابیة أنّ كان رأي أهل 
م والصحابة، ونبذ الخرافات والبدع، وخطر الاستغاثة ى االله علي وسلّ أثر الرسول صلّ اعتبّ وا

.)3(بغیر االله ومنه التعبد عند مقامات الأولیاء

ن بوادي أهل شیوخ ملقد ظهر كمال من حلب الشام، قاصدین الدرعیة، وهم ستّ 
د رشید سلفیة تحارب البدع والخرافات، وبرز الشیخ ''محمّ إصلاحیةالشام، وقامت بحركات 

، الذي أخذ یحارب البدع والخرافات في مصر، وأنشأ مجلة المنار التي رفعت رایة ) 4(رضا''

بكحلان، ولد في م)1689- ه1099خیرة سنة (، ولد لیلة الجمعة نصف جمادى الأعیل الصنعانيالشیخ الأمیر إسما-1
بیت علم وفقه، حیث كان أبوه حریصا على مجالسة العلماء وتتلمذ على یده ابنه الشیخ، حتّى وصل إلى مراتب أعلى من 

، م)1711-ه1122، سافر إلى الحجّ عام (مدینةوالده، ثمّ رحل إلى مكّة وقرأ الحدیث على أكابر علمائها وعلماء ال
الثلاثاء في شهر یومم)1770- ه1182د الرحمن الخطیب، توفي سنة ( ودرس على خطیب المسجد النبوي الشیخ عب

بو عبد الأعلى خالد بن معروف بــ الأمیر الصنعاني، تح: أنظر: الإمام محمد بن إسماعیل بن صلاح الشعبان. للمزید أ
.15- 11، ص 2005وق الحدیثة، القاهرة، ، دار الفار 1المصري، طمحمد بن عثمان 

. 421أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص -2
.655،656ص رحمن العبود، المرجع السابق، صالح بن عبد االله بن عبد ال-3
م فیها القراءة والقرآن، ن جنوب طرابلس، تعلّ في قریة قامو م1865ولد یوم الأربعاء سنة ،الشیخ محمد رشید رضا-4

سنة، بدأ حیاته الإصلاحیة بإنكار المنكرات 17م، كان عمره 1882- ه1299التحق بالمدرسة الوطنیة الإسلامیة سنة 
أوت 22وفي یوم طع الأشجار التي یتبرك بها الناس،بین أهل قریته وبلده، ویحذر التبرك بأصحاب القبور، ویأمر بق

طریق عودته أصابه دوار من ارتجاج السیارة وفارق الحیاة في منتصف اع الأمیر سعود بن عبد االله، وفيخرج لود1935
نظر: خالد بن فوزي بن عبد الحمید آل حمزة، محمد سنة. للمزید أ70لیوم، وكان عمره الساعة الثانیة بعد الظهر في نفس ا

ه)، رسالة ماجستیر مقدمة للعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة 1354ه 1282رشید رضا طود وإصلاح دعوة وداعیة( 
.وما بعدها12ه، ص 1408المكرمة، والتابع لرابطة العالم الإسلامي، دار علماء السلف، مكة 
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مبادئ یشرح فیها فات التيل مجلة سلفیة لهذا الشیخ، وله الكثیر من المؤلّ التوحید، وهي أوّ 
ومنها كتابه ''الوهابیون والحجاز'' وكتابه أیضا ''الوهابیة والرافضة'' كذلك الدعوة السلفیة،

.)1(كتاب ''المنار والأزهر''

م، 1765د بن سعود'' في عام ''محمّ الأمیربعد أن توفيّ أثر الدعوة في العراق:-ج
وقد سار على سیرة أبیه بالتحالف ، )2(عبد العزیز''على الإمارة ابنه الأكبر ''الملك خلفه

.)3(د بن عبد الوهاب'' لنشر الدعوةوالتعاون مع الشیخ ''محمّ 

، وأهل )5(والنجف)4(وفي العراق بلاد الفتن والقلاقل، ومواضع الرافضة في كربلاء
قبور الصالحین، وینشرون البدع والخرافات، إلىوا بشد الرّحال السنة في العراق الذین تأثرّ 

النقیة البیضاء التي لا الإسلامظهر بریق أمل یتمثل في الصالحین المخلصین لرسالة لكن 
.)6(تشوبها شائبة

.419أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص -1
متینة، واكتمل في عهده إقامة بناء الدولة السعودیة فوق أسسّ ى ، تولّ م1878/ه1293ولد في ،الملك عبد العزیز-2

علیه توحید المملكة في عصره الحدیث، كان منذ بدایة شبابه یدعو إلى رایة التوحید، باعتبارها فریضة شرعیة، واشتدّ 
نظر: عبد االله مزید أم. لل1953نوفمبر 09ـ الموافق لهـ1383ل في سنة المرض،وتوفي یوم الاثنین الثاني من ربیع الأوّ 

.135-10-،05بن عبد المحسن التركي، الملك عبد العزیز آل سعود أمة في رجل، د ط، الریاض، د ت، ص 
-م1808ه/ 1221م 1806علي الدردي، إعداد: هاشم ناجي، الوهابیة بتقاریر القنصلیة الفرنسیة في بغداد -3

.19، ص 2015، دار الوراق، بغداد، 1ه، ط1223
هي مدینة عراقیة قدیمة التي یعود تاریخها إلى العهد البابلي، وهي عبارة عن مجموعة قرى بابلیة قدیمة، وهي ،بلاءكر -4

الأهوار، وقد استخرج منها بعض الأكباب العلقمي في ى مصبّ الآن سلسة تلال أتریة ممتدة من جنوب سدة الهندیة حتّ 
ا،. للمزید ینظر: نوفل عبد الرضا علوان، مدینة كربلاء المقدسة وإمكانیة الخزفیة التي كان البابلیون یدفنون موتاهم فیه

.3، ص 2007العدد السادس والستون، النهوض بمستوى السیاحة الدینیة فیها، مجلة الإدارة والاقتصاد، 
، وتعني كلمة النجف شیئین: مدینة قائمة بذاتها ومعهد /ه370ت في القرن الثالث هجري مدینة عراقیة تأسسّ ،النجف-5

صم، 1993-ه1413الأضواء، بیروت، ، دار1، ط1نظر: جعفر الدجیلي، جعالیة للعلوم الإسلامیة. للمزید أدراسات 
14 ،17.

.420أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص -6
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م أخذت الدعوة الوهابیة تنتشر في العراق، قد ظهرت في الصحراء 1790منذ عام 
الجدیدة في أوساط العشائر جماعات وهابیة، وصارت تغزو المراعي، وبدؤوا بنشر الدعوة 

مكان وتؤثر في بعض الأفراد في المدن بدأت الدعایة الوهابیة تنتشر في كلّ و والمدن ، 
من البدع والعودة الإسلامها جاءت لتنقیة ین، حیث یرون فیها أنّ ما في رجال الذین السنیّ لاسیّ 
.)1(سنة السلف الصالحإلى

في بدایة الأمر لم یكن للحركة الوهابیة الأثر المرجو في أثر الدعوة في مصر:-د
العقیدة عن طریق إلىمصر، لم تكن لها دورا بارزا، وبدأت تثبت في الأرض بالدعوة 

المذهب الصالح، وبعد ذلك وجدت مطبعة المنار بمصر ومجلة المنار، ومن هنا بدأت أثار 
د بن عبد الوهاب، مؤسسّ علماء الدعوة تظهر في مصر، وعلى رأسهم الشیخ محمّ 

.)2(الدعوة

د بن عبد الوهاب'' وتأثروا الشیخ ''محمّ الإمامومن هنا بدأ المصریون یقلبون على دعوة 
د ''محمّ الإمامبها كثیرا، وساهموا في نشر العقیدة السلفیة بین المصریین، وتعتبر مدرسة 

الشیخ صاحب الدعوة، وكان امالإمّ ت بدعوة المدرسة السلفیة التي تأثرّ /ه1323)3(عبده''
إلىد عبده'' أكبر أهله أن یقوم في حیاته للمسلمین عملا صالحا، فقاده اجتهاده وبحثه ''محمّ 

د بن عبد الوهاب'' تعالیمه وما:علیهما الشیخ ''محمّ هذین الأساسین الذي بنى

.19،20ص هاشم ناجي، المرجع السابق، -1
.683صالح بن عبد االله بن عبد الرحمن العبود، المرجع السابق، ص -2
م، 1849ة نصر بمركز شبراخیت محافظة البحیرة في سنة د عبده حسن خیر االله في قریة محلّ ولد محمّ ،محمد عبده-3

لكتابة وحفظ القرآن والخط بالقریة، وهو في ل للقراءة واقى تعلیمه الأوّ في أسرة تعتز بكثرة رجالها، ومقاومتهم لظلم الحكام، تلّ 
م 1865عاد إلى القریة سنة ل دروسه الأزهریة في الجامع الأحمدي، ثمّ قى أوّ م یتلّ 1864السابعة من عمره، بدأ في سنة 

ر إعادته إلى الجامع والده رفض ذلك، وقرّ ولكنّ عن سلك التعلیم،ج، وعزم على العمل في الزراعة والانقطاعوتزوّ 
م. للمزید 1907./ه1323ه، توفي في 1282م شوال 1866الأحمدي في نفس العام، ذهب إلى الأزهر بمصر في فیفري 

.5،22م، ص 1993-ه1414، دار الشروق، بیروت، 1نظر: محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام، طأ
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الصالحین والقبور الأولیاء بإشراكة من فساد الإسلامیمحاربة البدع، وما دخل على العقیدة -
.لىاوالأضرحة مع االله تبارك وتع

د نفسه لخدمة هذین وجرّ فتح باب الاجتهاد: الذي أغلق ضعاف العقول من المقلدین،-
.)1(نالفرضی

من أبرز أنصار هذه الدعوة في مصر، )2(د حامد الدین الفقي''وكذلك كان ''محمّ 
یومنا هذا إلىجمعیة أنصار السنة المحمدیة، وهذه الجمعیة ما زالت موجودة والذي أسسّ 

د حامد'' ف ''محمّ ى ''التوحید''، وألّ مجلة أسبوعیة تسمّ رالتوحید، وتصدإلىتقوم بالدعوة 
مران في جزیرة العرب''، الدیني والعالإصلاحالكثیر من الكتب منها كتاب ''أثر الدعوة في 

المصریین السلفیین الذین ینشرون العقیدة السلفیة ویحاربون البدع هناك الكثیر من و 
.)3(والخرافات والوثنیات الصوفیة

جدیدة، إصلاحیةالحركة الوهابیة هي عبارة عن حركة دینیة ومن هنا نستنتج بأنّ 
ة، بصفة عامّ الإسلاميكل المذكرات المنتشرة في العالم جاءت لنشر التوحید وترك وذمّ 

ة، حیث بدأت هذه الحركة في الانتشار ولقیت قبول واستحسان العربیة بصفة خاصّ والجزیرة
وا بها بشكل كبیر، وهذا ما من طرف أغلبیة الناس خصوصا العلماء والباحثین الذین تأثرّ 

.422أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص-1
ن هذا ، كان وهو صغیر قد تضمّ م)1894-ه1310(ولد بقریة جزیرة تكلا العنب في سنة،د حامد الدین الفقيمحم-2

د ام محمّ مّ لا في الدراسة بالأزهر الشریف للإعبده الفقي، كان زمیأحمدالتاریخ على ذراعه الأیسر بالوشم، فوالده الشیخ 
م ذ كانت سنه اثني عشر سنة، وتعلّ ؛ إم1906/ه1322رمضان سنة م حفظه في شهر تّ عبده، حفظ القرآن الكریم، وأ

م، وبدأ 1917ج منه سنة رّ م وتخ1904راسته في الأزهر في عام ا جاء في الآیات القرآنیة، بدأ دممّ ،مبادئ الفقه من والده
م إلى 1910عوة من جماعة السنة المحمدیة التي كانت ثمرة سنوات الدر من البدع، وأسسّ ینشر الدعوة الصحیحة ویحذّ 

على إثر م1959جانفي 16یوم الجمعة ، توفيّ م1936ل في ة الهدى النبوي فصدر العدد الأوّ أنشأمجلّ ، ثمّ م1962
نظر: محمد عاطف عبد الكریم التاجوري، تقدیم عبد االله شاكر الجنیدي، جهود الشیخ محمد حامد عملیة جراحیة. للمزید أ

اهرة، ، مكتبة السنة، الق1ط)م1959- 1892ه/ 1378–1310دراسة وتحلیل ( الفقي في تفسیر القرآن الكریم 
.وما بعدها31، ص 2012-ه1433

.423أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص -3
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س مجلاّت جعلهم یقومون بنهضة لإیقاظ النفوس عن طریق تألیف العدید من الكتب وتأسی
هذه الدعوة السلفیة.جل المساهمة في نشر من أ

III .:التوسعات الوهابیة على مناطق النفوذ العثماني

حملة الوهابیون على الطائف وكربلاء:-1

:1217حملة الوهابیون على الطائف -أ

قیادة إحدى الكتائب الوهابیة من قبل ''سعود بن عبد )1(تولى عثمان المضایفي
،وبعث من )3(ته بقریة قرب الطائف، ورجع بصحبة الجنود الذین كانوا تحت إمر )2(العزیز

،أعلنا فیها نقص معاهدة الصلح من قبله ومن قبل )4(هناك رسالة خاصة إلى الشریف غالب
سعود، وأنه تم اصدار أمر مؤكد یدل على إعرابهم عن الاحتلال على كل من الطائف ومكة 

ه في غرب الجزیرة العربیة، كان وزیر 13: هو من أهم الرجال الذین برزوا في القرن عثمان بن عبد الرحمن المضایفي-1
للأمیر مكة وتمكن من الاستیلاء على الطائف وبعض المناطق، وحث القبائل للانضمام الى جانبه وحارب من امتنع على 

(دوریة، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، الانضمام إلیه، حتى أصبحت الطائف وقبائل الحجاز تابعة للدولة السعودیة الأولى
، مركز النشر العلمي، مقال في مجلة دوریة، عثمان 2009أكتوبر 11م، تاریخ الإضافة 1994-ه1414، 07المجلد 

.28، ص 01بن عبد الرحمن المضایفي أمیر الطائف والحجاز في الدولة السعودیة 
، وقد أنشأ وأقام مبادئ 1902جانفي 15ه الموافق لـ 1319شوال سعود بن عبد العزیز: ولد في الكویت لیلة من-2

-ه16/11/1352القرآن والكتابة وحفظ القرآن، وكانت یذهب مع والده إلى المعارك، وتم تعیینه ولیا للعهد في 
بن م. سلیمان 1969الموافق لـ: -ه1338م، تولى العدید من الأعمال توفي في السادس من ذي القعدة 11/05/1933

، ص. ص 2005، د ط، دار الساقي، بیروت، 1سعود بن عبد العزیز آل سعود، تاریخ الملك سعود الوثیقة والحقیقة، ج
31 .36.

الطائف: احدى المدن السعودیة المشهورة في منطقة مكة المكرمة، وتقع في قمة جبل غزوان ویعود تاریخها إلى أكثر -3
لحي، وقد مكنها شفیق وعمروها وطوقوها بسور یحمیها، لذلك سمیت بالطائف، من ألفي عام، وسمیت نسبة إلى بن عبد ا

وازدادت شهرتها بعد بزوغ فجر الاسلام. علي بن إبراهیم الفیان، مراكز المدن التاریخیة في المملكة العربیة السعودیة، د ط، 
.63م، ص 2010-ه1431الحبشة العامة للسیاحة والآثار، الریاض، 

ه، نشأ في كنف والده ملازما له مشاركا معه 1202ب بن مساعد: هو شریف مكة وتولى الحكم علیها عام الشریف غال-4
- ه1233الشریف غالب عام في حروبه، قام ببناء المدار بمكة یقرب الجرم الشریف ومن أهمها الشریف غالب، توفي

حتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة المملكة العامة للا، د ط،1د السباعي، تاریخ مكة، جنظر: أحمم. ا1817
.511، ص1999-1419العربیة السعودیة، الریاض، 
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ظهرت النتائج المكرمة، وعلى أنهم مجبرین على الانصیاع للأوامر ''الملك سعود''، ولقد
السلبیة لأوامر سعود بسرعة، إذ أصیب ''الشریف غالب'' وأهالي الحرمین الشریفین بالهلع 
والخوف الشدید، وبعث ''الشریف غالب'' رسائل شدیدة اللهجة إلى ''عثمان المضایفي''أوصاه 
فیها باجتناب الشر وأسدى إلیه النصح والرشد إلى أن المضایفي اتخذ موقف صعب اتجاه

)1(هذه الرسائل، وأقام بتمزیقها جمیعا.

'' من حصنه قاصدا الطائف خرج إلیه ''الشریف عبد وبعد ذلك خرج ''المضایفي
، واقتتلوا فیما بینهم، فكان النصر للشریف عبد المعین، وقتل من أصحاب )2(المعین

نحو الستین ولولا تحصنهم بالجبل ما سلم منهم أحد، وأخذوا ما معهم من إبل المضایفي
وذخائر وعاد الى الطائف، واستشهد من جماعة الشریف ثلاثة عشر شهیدا خرج إلیهم 
الشریف غالب بنفسه، والتقى بأخیه عبد المعین''، حیث أحاطوا بالحصون وزودوه بالقبائل 

دوا إلى وا إلى الطائف، ثم عادوا ثانیا فامتنع علیهم فعاوالمدافع، ولم یقدروا علیه فرجع
)3('' ومن معه فأحاطوا بالطائف.الطائف ثم خرج ''المضایفي

یطلبون اؤو بدوبعد عدم معارك طاحنة بین الوهابیین وأهالي الطائف وانهزامهم ، 
وهنا الصفح والأمان، وهم في غایة الوهن والضعف، وأصبحوا غیر قادرین على المقاومة 

)4(بسط الوهابیون أیدیهم على الطائف وأصبحت تابعة لهم.

أیوب صبري، تاریخ الوهابیین، مراجعة علي أكبر مهدي بور، عبد الناجي الجزائري، راجعه وعلق علیه عبد االله -1
.93،94الموحد، ص 

، وقد وطد الأمر له م)1829-ه1243(الشریف عبد المعین: محمد بن عبد المعین بن عون تولى إمارة الحجاز عام -2
ولآل عون في الحجاز بعد قیامه بمعارك وغزوات عدیدة تخللها فترات انقطاع یعود الأمر فیها إلى بعض الأمراء، واستطاع 

وأن یساعد على خروج الجیش المصري من بالإمارةأن ینادي لنفسه محمد بن عبد المعین أول لحظة من وصوله إلى مكة
مارة  وتوفي حصاره في القلاع التي تحصن بها وأن یدعو القبائل المحیطة بمكة الى الطاعة له وتمضي الى تهنئته بالإ

. 584نظر: أحمد السباعي، المرجع السابق، ص م). للمزید ا1859-ه1274سنة( 
، ص م1952-ه1382، مكتبة الحرمین، بیروت، 2الأمین، كشف الارتیاب في أتباع محمد عبد الوهاب، طمحسن-3

23.
.96أیوب صبري، المرجع السابق، ص -4
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كربلاء:حملة الوهابیون على -ب

لقد قام الوهابیون بقیادة الأمیر ''عبد العزیز'' بمهاجمة ''كربلاء'' التي تقع في الجنوب 
مقسما بذكاء جیشه إلى قسمین، وتمكن بمهارة بانتهاكها أیاما عدیدة بالمناوشات والغارات 

حاسم، وقد توجه '''سعود'' شخصیا بمن معه من اشتباكاللیلیة من دون الدخول معها في 
حو ''كربلاء'' لیكون على مقربة منها لیلا في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض مقاتلین ن

ذي الحجة الذي جاءته معلومات بخصوص هذا الیوم 18علیها، وقام ''سعود'' باختیار یوم 
مراسم عید بیعة الغدیر في النجف فاستفاد بإحیاءأن معظم أهالي ''كربلاء'' كانوا مشغولین 

أغار مع أتباعه علیها في وقت الفجر مهاجمین أحد الخانات التي تظلل من هذه الناحیة و 
إحدى الأبواب ففتحوه عنوة ونجحوا في اقتحام المدینة بعد ساعات فقط من حصارها وتم 
الدخول إلى ''كربلاء'' بسرعة إلا أن سیطرتهم علیها بشكل كامل كان عملیة صعبة، وقد 

ة كانت للمهاجمین بسبب تفوقهم العددي  وشراستهم حدثت العدید من قبل السكان لكن الغلب
،وقد قام ''سعود'' بالسیطرة على ''كربلاء'' ولم ینج من أهل كربلاء إلا من فر )1(في القتال

)2(هاربا أو اختفى في مخبأ أو تحت الحطب ومن هنا أصبحت كربلاء بید الوهابیین.

الكوفة، مركز دراسات ربلاء في مطلع القرن التاسع عشركمقدام عبد الحسن باقر الفیاض، غارات القبائل النجدیة على -1
.113،114، ص2008العدد التاسع، 

.20محسن الأمین، المرجع السابق، ص -2



الفصل الأول:                                  بدایة ظهور الحركة الوهابیة

- 60 -

على مكة والمدینة:الوهابیةحملة ال-2

على مكة:ةالوهابیحملة ال-أ

لقد كانت قوة ''سعود بن عبد العزیز'' تزداد یوما بعد یوم، حیث  قام بالاستیلاء على 
، وهي )1(الكثیر من الكنوز، وفي ظل هذه الأثناء تواردت الأنباء على استیلاءه على مكة

العثمانیة، حیث تعطى لمن یكون حكما على مكة الإمبراطوریةتعتبر أكثر المدن تقدیسا في 
لقب خادم الحرمین الشریفین لمكة والقدس، فإذا فقد أول هذین اللقبین تزعزع وضعه، وفقد 
مكانته لهذا كانت خطة دخول مكة مدروسة من قبل عبد العزیز، وفي تلك الأثناء كان ''عبد 

رأى الوهابیون بالقرب من مكة، فأرسل والي دمشق یرأس قافلة الحج إلى مكة ف)2(االله باشا''
جیشه إلیه وتابع سیره وهو یجهل ما ینتظره، وعلى بعد أربعة أیام من مكة تصدت له جماعة 
من الوهابیون وطالبته بدفع أضعاف الرسوم المفروضة علیهم فقام بتحدیهم وقتل العدید من 

، وقام )3(رأس جیشهإلى مكة على1227جندهم، فقد توجه ''سعود' 'أوائل شهر رمضان 
بمحاصرتها من جمیع الجهات وكلف والي الشام أن بخرج لقتال الوهابیین، لكنه رفض ذلك 

، وبذلك دخل الوهابیون مكة بدون مقاومة، وتلقى معاملة طیبة، لكنه )4(وانتابه خوف شدید

م، وتبعد 280مكة: تقع مكة المكرمة في الجهة الغربیة من المملكة العربیة السعودیة، وترتفع عن سطح البحر بمقدار -1
في الجبال التي كم جنوبا، وتقع على امتداد سفوح جبال السروات، وتمثل نقطة إلقاء سهول تهامة 430عن المدینة المنورة 

تحیط بمكة من جمیع الجهات،وتحتضن مكة وادي إبراهیم الخلیل الذي ینحصر بین سلسلتي جبال متقاربة. للمزید ینظر: 
.06ه، ص 1432، دار حضارة مكة، مكة، 5محمود محمد حمو، مكة المكرمة تاریخ ومعالم، ط

العام نفسه  اندلعت أول ثورة فلاحیة ضد الاقطاع في م، وفي1820عبد االله باشا: كان والي دمشق وعین علیها عام -2
الفلاحین بطلب من عبد االله باشا الذي فرض ثیر الثاني الشهابي ضرائب على سوریا، وذلك ردا في فرض أمیر الجبل ی

میة، سیطرته على وولایتي طرابلس وصیدا، وكان رجلا نهابا، صلح قلاع طریق الحج وبلط طریق القنیطرة، المجلة الإسلا
.46، ص 2005العدد الثاني ، جویلیة 

.83،85لویس دو كورانسي، المصدر السابق، ص -3
.31أیوب صبري، المرجع السابق، ص -4
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حة قام بقتل العدید من العلماء الذین ذهبوا ضحیة عقیدتهم، وقام سعود بهدم جمیع أضر 
)1(الأولیاء داخل مكة، وفي جوارها متقیدین بتعالیم الوهابیة.

على المدینة:ةحملة الوهابیال-ب

وأمرهم بالاعتراف بعقیدة الشیخ )2(رسالة إلى أهالي المدینةبإصدارلقد قام ''سعود'' 
''محمد بن عبد الوهاب''، أي المذهب السلفي وطلب منهم الرد على الفور، حیث تناولت هذه 

وإن أقبلتهم على الاسلام -صلى االله علیه وسلم–الرسالة أنهم قادمون لزیارة حرم الرسول 
ولا للمال.بشكل صحیح فأنتم في أمان االله، ولن یكون هناك إراقة لا للدماء 

وعند وصول الرسالة إلى أهالي المدینة أرهبتهم كثیرا لأنهم كانوا على علم بكارثة 
الطائف والدرعیة فأصیبوا بالفزع والهلع الشدید، ولم یردوا على رسالته، هذا ما جعل 

باك الحجاج والقوات تالوهابیون یقومون بالاستیلاء على قلعة المدینة المنورة، أدى هذا إلى اش
رجل من الوهابیین. لكن بقي 200لعسكریة التي تحرسهم مع الوهابیون، أدى هذا الى قتلا

أهل المدینة في وضع أمن من هجوم الوهابیین مادام مسموح لهم أداء مراسم الحج وزیارة 
)3(الحرمین الشریفین.

فاظهر الكثیر من الاعتدال ولم1804وبعد ذلك دخل ''سعود'' المدینة في نهایة عام 
واحدة غلق وفتح كل بإشارةیستعمل العنف، وكان قد أصبح سید الجزیرة بأكملها ویستطیع 

مواصلات المدینة لذلك اكتفى بأن أخبر السكان بأنه من المستحیل التملص من سلطته.

.88لویس دو كورانسي، المصدر السابق، ص -1
كلم. 460له المدینة: هي المدینة المنورة تقع شمال مكة المكرمة، وترتبط بها بطریق مزفت یمر بوادي الصفراء وطو -2

هذه المدینة العظیمة التي اختارها االله لتكون مهاجر لنبیه وحصنا لدعوة الحقن وتجسد هذه المدینة تاریخ وتهدي الناس الى 
طریق الخبر والنور، هي مدینة الآثار، ففي كل شبر منها تاریخ حافل ینطق نترات الأمجاد، وهي تعتبر عاصمة الاسلام 

، الرئاسة العامة 2اع المقدسة الى االله. للمزید ینظر: محمد صالح البلیهشي، المدینة المنورة، طالأولى، وهي من أحب البق
.15،18،19م، ص 1988-ه1408لرعایة الشباب، الریاض، 

وما بعدها.129جع السابق، ص أیوب صبري، المر -3
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وأن خطوات الباب العالي لن یعترف بها، ولهذا أقام بدعوة كبار المشایخ والعلماء الى 
نهم الاعتراف بقوانینه وسوف یقوم بحمایتهم، وهكذا أصبح ''سعود'' سید اجتماع عام وطلب م

)1(المدینة من دون أن تنزل فطرة من الدماء واستطاع الحفاظ على الأمن.

على البصرة والنجف:ةحملة الوهابیال-3

بعد قیام ''سعود'' ببسط نفوذه على شواطئ الخلیج، فكر في الهجوم على البصرة:-أ
في الشمال، وبدأ )2(التوسع إلى ما وراء تلك الشواطئ، ویحد ذلك الشاطئ میناء البصرة 

''سعود'' التفكیر في البصرة.

م، أي بعد سنة من رجوعه إلى 1803ولم یقرر ''سعود'' غزو البصرة إلا خلال عام 
هابیون یستعدون لمفاجأة المدینةأثناء اللیل فاقتربوا من الأسوار والناس الدرعیة، حیث بدأ الو 

نیام، ولكن قام أحد الرعاة بالخروج قبل الفجر مع قطیعه. فراى العدو وأنذر قومه، فنهض 
الكل الى السلاح، ولما وجد الوهابیون أنفسهم في هذا الوضع انسحبوا، وخیموا أمام ضفاف 

الى المدینة.)3(ر الفراتالقناة التي توصل ماء نه

وفي هذه الأثناء كان باشا بغداد یعد العدة بنشاط لمواجهة سعود، وأنه كان ینوي شن 
الهجوم منذ أكثر من عامین، وكانت الفرقة التي أرسلها لنجدة البصرة تشكل قسما من الجیش 

كونوا على أحسن المجتمع لتلك الغایة، وكان الرد قویا على غارات الوهابیین، وعلى هذا لم ی

.125لویس دو كورانسي، المصدر السابق، ص  -1
البصرة: تعد البصرة أول مدینة أنشأها العرب بالعراق في العصر الاسلامي، وهي أول ولایة في العصر الاسلامي، -2

أنشأها العرب المسلمین خارج حدود الجزیرة العربیة، وكانت تعد مركزا تجاریا هاما یجذب القوافل التجاریة العربیة الى هذه 
نظر: نادیة نوري علمي، نشأة مدینة البصرة وتطورها العمراني جاهلیة. للمزید االعرب في زمن الالمنطقة التي عرفت عند

.197في القرن الأول هجري، بغداد ، ص 
نهر الفرات: وهو في أصل كلام العرب أعذب المیاه، وهو نهر عظیم مشهور یخرج من آخر حدود الروم، تركیا حالیا، -3

یة بعانة ثم هیثم الكوفة الى أن یلتقي مع نهر الدجلة في البصرة فیصیران ثم یمر بأطراف الشام ث یدخل الأراضي العراق
في الكتب ،نهرا واحدا حالیا یسمى شط العرب، للمزید ینظر: حسن علي محمود التبیسي، أحادیث الرافدین (دجلة والفرات)

.269م، ص 2013-ه1433، 301التسعة (دراسة وتحلیل)، بغداد، العدد 
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حال وحظ في البصرة، كانوا عاجزین عن مواجهة الخطر من طرف أهالي البصرة، 
وتفضیلهم غزوات أسهل منالا، وابتعدوا عن أسوار هاته المدینة  وانتشروا في المناطق ما 
بین البصرة وشواطئ الفرات، فأرسل ''باشا بغداد'' فرقة توصلت الى زرع الرهبة في صفوفهم 

، وهكذا كانت نهایة الحملة التي فشلت بسبب افتقارها إلى عنصر بأكملهمم وتفریقه
)1(المفاجأة.

الغارة على النجف من طرف الوهابیین:-ب

كان ''سعود'' مشغولا في ذلك الوقت بأخذ الحیطة والحذر لما یمكن أن یخلقه والي 
)2(مدینة النجف، لذلك أسند مهمة غزو ومدینة الإمام ''علي''بغداد من شغب من اقرابه الى

من 1806إلى القائد الجدید وتوجه على رأس فرقة كبیرة ووصل إلى أسوار البلدة في عام 
منها، وكان سكان المدینة غیر آمنین، غیر مستعدین للدفاع اقترابهحتى دون إن یذاع خبر 

قریبا.عنها، مما جعل الوهابیون یترقبون نصرا 

وتحیط بمدینة النجف أسوار منیعة نظرا لأهمیة الدفاع عنها بسبب احتوائها على 
ضریح ''علي رضي االله عنه''، ولدى اقتراب الوهابیون من المدینة لیلا وجدوا أبوابها مغلقة 
وحراسها نائمون، وباشر الوهابیون تسلق الأسوار ونشر الرایات علیها، وعندما أخذ قادتهم 

مة وقد ضمن المعركة، أذن بسلب الأموال والممتلكات وامر بالقتل، فأیقظت الهتافات إلقاء كل
التي سببها الخطاب حراس ''الإمام علي''، فأطلقوا الإنذار وهرع سكان المدینة إلى السلاح 
لمواجهة الوهابیین، وكان الدافع الى هذه المهمة السمعة التي نالها الوهابیون في مجزرة 

وما بعدها.105سي، المصدر السابق، ص لویس دو كوران-1
الإمام علي: هو علي بن أبي طالب عبد المناف، جده عبد االله المطلب بن هاشم، ولد یوم الجمعة في الثالث من شهر -2

بثلاثین سنة، من ألقابه أمیر المؤمنین، بویع بالخلافة في - صلى االله علیه وسلم–رجب في مكة المكرمة عد مولد الرسول 
، استلم الحكم في ذي الحجة - صلى االله علیه وسلم–من من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة، بأمر من الرسول الثا

، 1في السنة الخامسة والثلاثین من الهجرة، للمزید ینظر: علي محمد علي دخیل، سیرة الإمام بن علي بن إبي طالبن ط
وما بعدها11م، ص2010-ه1431دار العتبة العلویة المقدسة، النجف، 
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بحیث فقد السكان الامل في الخلاص، فأراد كل واحد منهم ان یقاتل وأن ،)1(نالإمام الحسی
.)2(یموت على الأقل وهو یدافع عن نفسه

لما جاء سعود إلى «وقد وصف هذه الحادثة، أحد الذین شهدوها من السكان وقال:
قتل من أهل النجف خمسة، )3(»النجف وأحاط بها وبدأ الرمي بالرصاص من الطرفین

وكانت شدة عظیمة على أهل النجف لعلمهم بما حدث بأهالي ''كربلاء'' من القتل والنهب، 
وما فعل بمكة والمدینة، ولهذا قاموا سكان مدینة النجف بالاستغاثة بأمیر المؤمنین، وهرعوا 

فقام بمساعدتهم، وبهذا إلى االله بالبكاء والدعاء، وطلبوا النجدة أیضا من المناطق  المجاورة 
هزم الوهابیون وتشتت شملهم، وانسب الوهابیون من حول النجف، حیث أسرع سكان النجف 
فنقلوا خزانة المرقد الثمینة مخافة أن یعود الوهابیون مرة أخرى فنقلوا خزانة الحسین في 

یر أنهم ''كربلاء''، وعاد الوهابیون مرة أخرى إلى النجف، وهذا بعد مرور خمس سنوات، غ
فشلوا في الإطاحة بها وجعلها تابعة لهم، فانسحبوا عنها یجرون أذیال الخیبة كما حدث 

.)4(معهم في المرة الأولى

الإمام الحسین: هو الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشم القرشي، ولد الحسین في خامس من شعبان في السنة الرابعة -1
من الهجرة في المدینة المنورة، توفي الحسین في السنة إحدى وستین من الهجرة في العاشر من الحرم وهو یوم عاشوراء. 

، دار مبرة 1د الهادي الشیباني، محمد سالم الخضر، القول السدید في سیرة الحسین الشهید، طللمزید ینظر: محمد بن عب
.57، 19م، ص 2010الآل والأصحاب، الكویت، 

.136، 135صلویس دو كورانسي، المصدر السابق، ص -2
.326، ص 1958، د ط، 1جعفر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، ج-3
.30، 29صابق، صهاشم ناجي، المصدر الس-4
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I . ّفعل الدولة العثمانیة من توسعات الوهابیین.رد
:حملة محمد علي باشا والي مصر على الوهابیین-أ

یرسل م1808ى العرش العثماني منذ عام السلطان ''محمود الثاني'' الذي تولّ كان 
من )1(الحجازطالبا منه محاربة الوهابیین وانقاذالكتاب تلوى الكتاب إلى ''محمد علي باشا''

فه بها ة التي كلّ ''محمد علي'' كان في قرارة نفسه راغبا في أداء هذه المهمّ أیدیهم والظاهر أنّ 
العنایة الإلهیة قد سخرته لقتال الوهابیین الذین هم في نظره ونظر إذ كان یعتقد أنّ السلطان؛

.)2(السلطان خارجون عن الإسلام

ه من الضروري قمع هذه الفئة التي كان یخشى من ومن هنا رأى السلطان العثماني أنّ 
طمع أنظارهم للتمكن من امتدادها على تفریق كلمة الإسلام، الأمر الذي جعله الأوروبیون م

ف 'محمد علي'' كلّ والشام وبغداد عن مركز الفتنةفك اتحادهم وامتلاك بلادهم، ولبعد ولایات 
رسال الجیوش إلى ا كان إولمّ )،1807ه (دیسمبر 1222ي ذي القعدة بمحاربة الوهابیین ف

جمیع الطرق لانتشار الوهابیین في أمرا مستحیلا ومتعسرا بلاد العرب عن طریق البرّ 
جیوشه بطریق البحر إرسال''محمد علي باشا'' على اصلات عزموقطعهم المو 

، وعندما قضي ''محمد علي'' على السفن في السویس لنقل الجنودبإنشاء،فأمر )3(الأحمر

بلاد الحجاز لها آثار عظیمة في التاریخ الإسلامي، وتحوي أرضه على أم القرى مكة المكرمة والمدینة المنورة، تعتبر -1
ها قلوب المسلمین. (فاطمة بنت حسن المباركي، الأزمات الاقتصادیة في بعلقتتالحجاز من الأماكن المقدسة الإسلامیة، 

م)، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ والحضارة 1517-م962/1250-ه648الحجاز خلال العصر المملوكي (
.6، ص 2012-2011الإسلامیة، مكة المكرمة، 

.42هاشم ناجي، المصدر السابق، ص -2
ن البحر الأحمر: یقع المسطح المائي للبحر الأحمر بین السواحل الغربیة لشبه الجزیرة العربیة وإفریقیا وتطل علیه كل م-3

م 1900المملكة العربیة السعودیة ومصر والسودان والیمن والمملكة الأردنیة، وأریتیریا، جیبوتي وفلسطین، یبلغ طوله 
كلم، وبعد موقع استراتیجي مهم لحركة نقل البحریة الإقلیمیة والدولیة. 300ویصل عرضه في بعض المناطق إلى 

راتیجیات في البحر الأحمر وأثره على الأمن القومي العربي، مجلة (مصطفى عبد االله خشیع وزاهي المغیربي، صراع الاست
.64، 53، ص 1991، یونیو 66شؤون عربیة، جامعة الدول العربیة، العدد 
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مارس 01الموافق لـ ه1226صفر سنة 5حفلة في القصر في یوم الجمعة أعدّ ،الممالیك
.)2(قیادة الجیش لمحاربة الوهابیین عن طریق البرّ ) 1(لتسلیم ولده ''طوسون باشا''م1811

وفي تشرین الأول زحف الجیش )3(غرینبغ''ثحیث المشاة إلى ''،أسطولهفي حین أقلّ 
مد علي'' أن ینفي ابنه ''محه هوجم على غرة في بدر، حیث كادالمصري إلى المدینة، ولكنّ 

اومة باسلة، ولم ینج ''طوسون بن محمد علي'' من الموت إلاّ من مقا أبداه على رغم ممّ 
موطنهم الأصلي في ا كانت قوة الوهابیین لا تزال ولكن لمّ ،)4(''بفضل شجاعة 'توماس كیش

ى إذا وصل في ى قیادة الجیش شخصیا حتّ سلیمة لم تمس، فقد قام ''محمد علي'' بنفسه یتولّ 
ة المصریة، الذي وضع تحت الوصایلشریف غالبابادئ الأمر بلاد العرب، قبض على 

ا.فحارب الوهابیین سرّ 

ل على خسائر جدیدة فحوّ حرب الوهابیین لا تنطوي إلاّ أنّ '' وأخیرا أدرك ''محمد علي
لع إلى ثورات بلاد العرب الجنوبیة، وقام ''محمد أنظاره عن ''نجد'' التي كشفت له أن یتطّ 

م المعروف بطوسون باشا الابن الأكبر لمحمد علي باشا والي مصر، قد عدة 1816- 1794أحمد طوسون باشا: -1
سنة من مرض 20حملات موجهة لنجد ضد الدولة السعودیة الأولى وتوفي عقب عودنه من الحملة الوهابیة، وعمره 

، 1إسماعیل المقدم، خواطر حول الوهابیة، جساعات. (للمزید أنظر: محمد بن أحمد بن10مفاجئ لم یمهله أكثر من 
. 60م، ص 2008-ه1429، دار التوحید للتراث، الاسكندریة، 1ط
.406محمد فرید بك المحامي، المصدر السابق، ص -2
سنة، وهي تعكس الروابط التجاریة مع مصر والهلال الخصیب، وتمر 300ثغرینبغ: یرجع تاریخ منطقة ینبغ إلى نحو-3

كلم شمال 350القوافل منذ القدم وتمر بشبه الجزیرة العربیة، وتقع مدینة ینبع على ساحل البحر الأحمر على بعد بها طرق
غرب مدینة جدة، وهي مركز تجاري وتلعب دورا رئیسیا في اقتصاد المملكة العربیة السعودیة. (علاء بن عبد االله نصیف، 

)3. 2، ص 2014/ 1435، 4صناعیة، الهیئة الملكیة للجبل وینبع، العدد دلیلك إلى مدینة ینبع الصناعیة، دلیل ینبع ال
توماس كیش: المدعو إبراهیم آغا وأصله اسكتلندي من أدنیرة ثم أسر في أثناء الحملة الفرنسیة على مصر، كان یشغل -4

الصمود وتنظیم من عمره، وهو أحد الفرسان الذین ساعدوا طوسون ب20منصب رئیس ممالیك طوسون وهو شاب في 
لمزید أنظر: جون لویس بروكا هارت، قبل قبیلة حرب القوات النجدیة. لجیوشه عندما تعرض فیها هو وجیشه للإبادة من

.351ملاحظات عن البدو والوهابیین، ص 
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ا علمتفي المنطقة الجبلیة، ولمّ )1(ابنه الأخیرة، فهاجم قبائل ''عسیر''علي'' بالانتقام الهزیمة 
قبائل البدو في شمالي ''نجد'' بانتصاراته في المدینة، عرضوا علیه المساعدة في محاربة 

وحارب م1812أوت 1228/26شعبان 28، فسار ''محمد علي'' إلى مكة )2(الوهابیین
ید من مراكزهم المهمة، فتراجع حالهم خصوصا بعد وفاة ن من احتلال العدالوهابیین، وتمكّ 

، وبعد حصول الأمن في م1814أفریل 10/ه1229ریع الثاني 19زعیمهم ''سعود'' في 
.)3(أخذ ''محمد علي باشا'' في تجهیز حملة جدید لمحاربة الوهابیین،العاصمة

ابن الملك سعود، ولم )4(االله''هم لم یستسلموا، فقام ''عبد قوى الوهابیین، لكنّ فانهارت
وفي ود المصریة مناوشات كبیرة لم تأت بنتیجة،یكن قویا وكفئا، فحصلت بینه وبین الجن

حصلت م1815جانفي سنة 10الموافق لــ ه1230الثامن والعشرین من شهر محرم سنة 
من التغلب نن فیها الجنود المصریو معركة أخرى بین جنود ''محمد علي'' والوهابیین، وتمكّ 

على الوهابیین وتحقیق الانتصار.

وبعد ذلك اقتضت الأحوال إلى عودة ''محمد علي'' إلى مصر فعاد وقد فتح طریق 
رجب سنة 4اهرة في قه لم یبد جمیع الوهابیین وكان تاریخ عودته إلى الالحرمین، ولكنّ 

.)5(م1816/ه1230

هي منطقة و لأراهعسیر: تقع في الجهة الغربیة من شبه جزیرة العرب بین الحجاز والیمن، تقسم إلى قسمین هما: عسیر -1
أحمد المقحفي، معجم المدن والقبائل جبلیة، وتهامة عسیر وهي منطقة سهلیة تمتد على طول ساحل البحر الأحمر.

.)77ن صنعاء، د ت، ص 1الیمنیة، ط
، 553ن ص ص 1973، دار العلم للملایین، 5بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، تر: نبیه أمین فارس، طكارل-2

555.
.408، 407فرید بك المحامي، المصدر السابق، ص ص محمد-3
عبد االله هو الابن الأكبر لسعود بن عبد العزیز محمد آل سعود، هو آخر أئمة الدولة السعودیة الأولى وآخر حاكم اتخذ -4

طوسون من الدرعیة عاصمة للملكة، استمر حكمه أربع سنوات توالت خلالها حملات والي مصر محمد علي باشا وأبناءه 
م. (الإمام عبد 1818-ه1234باشا وإبراهیم باشا أمیر عبد االله بن سعود، وأخذ إلى الأستانة حیث أعدم هناك في سنة 

.)2015-01-24االله بن سعود بن عبد العزیز  من الردعیة إلى استانبول، صحیفة الجزیرة، كتب في 
، ص 2012، د ط، مؤسس هندواي للتعلیم والثقافة، 1، ججرجي زیدان، تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر-5

.26، 25ص 
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ص خلذي یتیث الهدف البعید ال''محمد علي'' فاز دون شك من حومن هنا نستنتج أنّ 
تبعد احتمال د شریف مكة من السلطة والنفوذ، واسة، فقد جرّ الحجاز بصورة تامّ إخضاعفي 

ها الوهابیین، ووضع یده على مداخیل الشریف السابقة كلّ لى صفّ انتقال الشریف غالب إ
تقریبا، وساعد على ذلك تمویل الحملة الباهظة ، ولهذا ارتفعت منزلة ''محمد علي'' في 

العثمانیة، وهذا عن طریق فرض سیطرة مصر على الحجاز.الإمبراطوریة

حملة ''طوسون باشا'' على الوهابیین:-ب

باشا'' مصر بقتال أهل ''نجد''، وأرسل يقام ''محمد علم1812/ه1226في سنة 
ا علم هوا إلى ینبع، فلمّ دید من العساكر في البحر علیهم بقیادة ابنه ''طوسون باشا''  وتوجّ الع

ز ابنه ''عبد االله'' لقتالهم وأرسل معه العدید من الجنود من بذلك ''سعود بن عبد العزیز'' جهّ 
في نجح المصریون و البادیة والحاضرة، وهنا فقد ''عبد االله بن سعود'' المدینة المنورة، 

عندما قدم م1813/ه1227الاستیلاء علیها بعد حصار دام شهرین، وكان ذلك في سنة 
بالدعم العسكري ل''أحمد طوسون بن محمد علي'' فوصلوا المدینة )1(''أحمد بن نابرت''

الیمن ونجد، آلاف من أهل الحجاز منتصف شوال، وقاموا بمحاصرتها، وكان فیها خمسة 
یه البارود وأشعلوا فیه النار لى السور أطلقوا علا وصلوا إالأرض، فلمّ وقاموا بحفر خندق في 

هدم السور، ودخلت العساكر البلد وقتل نحو أربعة آلاف شخص، وفي هذه السنة حجّ فت
ة له.وهي آخر حجّ التاسعة د بن عبد العزیز'' بالناس حجته ''سعو 

ه للاغارة على الوهابیین، 1227أحمد بن نابرت: هو أحد قادة الحملة مع أحمد طوسون باشا، قدم الى مصر بدایة -1
ع واستولوا فقدم علیهم ابن نابرت بعساكر كثیرة من مصر جهزها معه محمد علي باشا والي مصر، فسیطر معهم على ینب

على ینبع النخل، ثم سار مع طوسون قاصد المدینة المنورة، وسار معهم بوادي جرب حتى وصلوا المدینة وحاصروها 
منتصف النهار. (للمزید أنظر: سعد الشریف، مجلة الحجاز الغزو أساس الملك، دخول الأتراك لإسقاط الدولة السعودیة، 

).331، 330، ص ص 01، ج03العدد 
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نزلوا بالقرب من ''عبد في هذا الوقت سار ''أحمد طوسون'' ومن معه من العساكر، و 
أن یقیم بمن معه من الجنود ،من مكة بعد أن أمره أبوه، الذي عاد للخروج)1(االله بن سعود''
، ومنها دخل المصریون إلى مكة البلد )3(ة، بسبب توجه ''طوسون '' إلى جدّ )2(بوادي فاطمة

ن یقومون على الطائف، وهذا ما جعل المصرییالحرام بدون معارضة، وبعد أیام استولوا
.)4(بحفلة فرحا بهذه الانتصارات، ولكن بعد ذلك وقعت  معركة عنیفة وانهزم فیها المصریون

، أیضا بالهزیمة  من طرف الوهابیین، ) 5(ي المصریون في معركة زهراننِ وأیضا مُ 
وكانت حال ''طوسون بن محمد علي'' مضطربة جدا، ولكن'' محمد علي'' وصل إلیه على 

قرب الطائف، )6(جدیدة فتقهقر الوهابیون، ووقعت معركة عنیفة في بسلبإمداداتالفور 

، دار العربیة للموضوعات، بیروت، 1ان بن صالح الدخیل النجدي، تحفة الألباء في تاریخ الاحساء، ط سلیم-1
ومابعدها101م، ص 1903-ه1333

كلم من الشمال من مكة المكرمة، 20وادي فاطمة: یقع في المنطقة الغربیة من المملكة العربیة السعودیة ولا تبعد سوى -2
كة أهمیة خاصة لها، فهي تقع على خط تقسیم المیاه تقریبا. (للمزید أنظر: محمد سعید وقد أكسبه هذا الغرب من م

ه 88،1406البارودي، المیزانیة المائیة لحوض وادي فاطمة، د ط، نشرة دوریة محكمة تعنى بالبحوث الجغرافیة، العدد 
.6م، ص 1986/
، كانت موطنا لقبیلة قضاعة التي استقرت بها، استفادت من جدة: لها أهمیة تاریخیة ترجع إلى حقبة ما قبل الاسلام-3

أراضیها السهلیة الساحلیة لرعي مواشیها، وأن السبب الرئیسي في تسمیتها بجدة هو أن أحد أجداد قبیلة قضاعة كان یدعى 
لعزیز، معجم ما بهذا الاسم وهو جده بن حرج بن ربان بن حلوان. (للمزید أنظر: البكري الأندلسي، عبد االله بن عبد ا

.)17، د ط، دار عالم الكتب، بیروت، ص 1استعجم من أسماء البلاد والمواضع،  تح: مصطفى السقا، ج
.124، 123صمسعود الندوي، المصدر السابق،  ص-4
قوة معركة زهران: رأى الأتراك وأمیر مكة أن الوقت یكون مناسبا للاستیلاء على غامد وزهران، لذلك أرسل الأتراك -5

بقیادة أمیر مكة للاستیلاء علیها وعلم محمد بن عائض بتحركهما فتقدم على رأس قواته وتقابل الجیشان في المخواه، 
وعندها شعر في الساعة الأولى بضعف قوته أمام الحملة، ولكون تلك التجربة قبل ذلك لم تمر به عملیا، فقد رأى الجنوح 

ائط إلى السلم الذي انتهى بتنازل محمد بن عائض عن بلاد غامد وزهران، وإبرام إلى السلم أقرب إلى مصلحته فتقدمت الوس
الطلح ذهب أمیر مكة إلى بلاد غامد وزهران لترتیب ادارتها، وتعیین من یقوم بشؤونها. (للمزید أنظر: محمد أحمد العقیلي، 

.547، 546م، ص ص 1989-ه1410، الریاض، 3، ط1تاریخ المخلاف العقیلي، ج
ألفا وأكثر من 20م حشد الوهابیون في بسل على مقربة من تربة جیشا بلغ 1815م وبدایة 1814بسل: في أواخر -6

م فشیت معركة 1815نصفه أحضره طامي بن شعیب من عسیر، ترأس تلك القوات فیصل شقیق عبد االله، وفي ینایر 
=  ریالات مقابل كل قتیل من الأعداء، واحتفال6انتصرت فیها قوات محمد علي المتحالفة مع البدو، ودفع محمد علي 



الفصل الثاني:     موقف الدولة العثمانیة من الحركة الوهابیة وتوسعاتها و قیام دولة آل سعود

- 71 -

''طوسون باشا'' القبائل المجاورة قاموإخضاعانتصر فیها المصریون وبعد هذه الانتصارات 
المشهورة في بعض المدنعلى م واستولى ''نجد'' وتقدّ ة في المدینة للهجوم على 'العدّ بإعداد
)3(،)2(كالرس)1(القصیم

فقا على أن اتّ من ذلك وما لبثن وجاء ''عبد االله بن سعود لیخرجه منها فلم یتمكّ 
، )4(''عبد االله'' بتأمین سبل الحجد الأمیر الصلح، فتعهد ''طوسون'' بالخروج من نجد وتعهّ 

''عبد االله'' مع ''طوسون'' إلى القاهرة سنة ریة التجارة للجمیع ووصل مبعوثو وضمان ح
أثناء دوا م، وبعد انسحاب ''طوسون'' أخذ ''عبد االله'' ینحي أمراء القصیم الذین تردّ 1815

ون'' وبدأ كذلك عملیات وجود الجیش المصري في الرس أو الذین تعاونوا مباشرة مع ''طوس
.)5(البدو الذین خانوا العهد مع الوهابیینتأدیبیة ضدّ 

سار ''عبد االله بن سعود'' بجنوده من البادیة والحاضرة، وقصد م1231وفي سنة 
هم للترك، وبهذا یكون ''عبد ءبجنوده إلى الدرعیة بسبب استدعام سورها، وسار القصیم وهدّ 

االله بن سعود'' قد انتقض الوعد الذي بینه وبین ''طوسون باشا'' الذي توفي في هذه السنة في 

علي بالنصر، حیث أعدم في مكة مئات الأسر، وبلغت خسائر الوهابیین عدة آلف من الأرواح. ( للمزید أنظر: محمد=
).196، ص 1995، شركة للمطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، ص 1ألیكسي فاسیلیف، تاریخ العربیة السعودیة، ط

تحتل منطقة القصیم وسطا في الجزء الشمالي من المملكة العربیة السعودیة بعد حدودها الغربیة والشرقیة القصیم: -1
كم إلى الشمال الغربي 350مسافات متساویة عن سواحل البحر الأحمر والخلیج العربي، كما تبعد المدینة الرئیسیة حوالي 

، جامعة القصیم، 1العزیز الیحین، دلیل الطالب الطالبة، طمن عاصمة المملكة الریاض. (للمزید أنظر: سلیمان عبد 
).8م، ص 2012-ه 1423

الرس: هي احدى مدن المملكة العربیة السعودیة على اسم تلك المنطقة سمیت المحافظة التي تقع فیها منطقة القصیم -2
اریخیة، كانت موردا للقبائل العربیة في في هضبة نجد موقع في الخریطة الإداریة للملكة العربیة السعودیة، والرس مدینة ت

شبه الجزیرة، وكان یسكن الجزء الأكبر من نجد وخاصة القصیم قبائل بني أسد. (للمزید أنظر: لیلى العجیب، أین تقع 
. 7:33، على الساعة 2015مارس 15الرس، 

.132، 131مسعود الندوي، المصدر السابق، ص ص -3
.213بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص أحمد-4
.198، 197ألیكسي فاسیلیف، المرجع السابق، ص ص -5
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م، ونظرا لخرق ''عبد االله  بن سعود'' للاتفاقیة التي كانت بینه وبین 1231مصر آخر شوال 
.)1(ةالمصریین تواصلت الصدمات والحروب بین الوهابیین والقوات المصری

:)2(نلة ''إبراهیم باشا'' على الوهابیوحم-ج

ن في السابعة والعشرین الوهابیو ى قیادة الحملة ضدّ عندما تولّ )3(كان ''إبراهیم باشا''
صلى االله علیه –من عمره، وقد وصل إلى المدینة قبل بدء القتال، ووقف عند قبر النبي 

كه الحماس تملّ الوهابیین (العصاة)، و لى قتالوأخذ یتوسل به متضرعا أن یساعده ع-وسلم
وأن لا یذوق الخمر بعد الآن، جمیع عبدته السود والبیض معابإعتاقالدیني آنذاك، فقام 

زجاجات النبیذ الموجودة في المخازن رمى كلّ أمر أن تُ ،ه عند عودته إلى المعسكرأنّ :ویقال
.)4(إلى النار

هنا بدأ زحفه م، ومن 1816ه/1231نة سوصلت حملة ''إبراهیم باشا'' إلى ینبع في
بعد قیامه بتجهیز قواته العسكریة في القاهرة قبل بدء الحملة لیناقش ) 5(جنود البلاد النجدیة

ه تصرفات فتالذي خلّ العداء''إبراهیم باشا'' كان عارفا بمدى ة العملیات، حیث أنّ معهم خطّ 
لذا حاول أن یترك انطباعا طیبا عند العرب هناك بتقواه ونبله، ؛وتعسف جنوده في الحجاز

السكان المحلیین، ولم یكن أعمال العنف ضدّ وأن یوفي بوعوده، وقد قطع وعده بقطع كلّ 

.198، ص السابقألیكسي فاسیلیف، المرجع -1
.103، ص 1انظر الملحق رقم -2
قدم في سیرة أبیه معظم حیاته لأنهما عملا معا في مصر، وكان ابراهیم قد و علي باشاإبراهیم باشا: هو نجل محمد-3

ه ومال منذ صغر سنه لأعمال الحربیة 1204الذراع الایمن لأبیه في فتوحاته وسائر أعماله العسكریة. ولد في قوالة عام 
، وكان یعرف الفارسیة، وفیه مواهب أعاظم القوات یشهد بذلك ما أتاه من الأعمال العظمى في مصر والشام والسودان
ه، ولم یظل في 1265التركیة والعربیة، وله اطلاع واسع في تاریخ البلد الشرقیة، تولى الإمارة المصریة بعد تنازل أبیه 

، 2، ط1، ج19شهرا وتوفي قبل والده. ( للمزید أنظر: جورجي زیدان، تراجم مشاهیر الشرق في القرن 11الحكم سوى 
).43، ص 2012ار هنداوي، القاهرة،د
.43بییر كریتیس، إبراهیم باشا، تر: محمد بدران، د ط، القاهرة، ص -4
، دار الشروق، القاهرة، 1مدیحة أحمد درویش، تاریخ العربیة السعودیة في الربع الأول من القرن العشرین، ط-5

.53م، ص 1980-ه1400
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جنودهم صاروا یختلفون عن أولئك أنّ بوسع المصریین أن یرسلوا إلى نجد قوات غفیرة، إلاّ 
فهم الآن یجیدون تدبیر حصار القلاع، ،ل ست سنواتفي الحجاز قببالإنزالالذین قاموا 

مباغتة واستخدام المدفعیة بمهارة.الهجمات الوصدّ 

ا عساكر الأمیر'' وكان مع ''إبراهیم'' مدربون من جیش ''نابلیون'' وأطباء أوروبیین، أمّ 
ن متأخرین عت على نفس العقائد العشائریة والحضریة، وكان الوهابیون عبد االله'' فقد ظلّ 

هم كانوا یقاتلون في ظروف مناخیة تعودوا علیها أنّ إلاّ المصریین من حیث العتاد الحربي
.)1(ة عن دیارهم ونخیلهم وحقولهمویدافعون هذه المرّ 

لـ''آل وطنیتهم النجدیة لم تكن قویة، وكانت المشاعر التي یكنونهابالرغم من أنّ و 
وكان د الموقف بالنسبة له،عبد االله كان یدرك تعقُ سعود'' متعارضة ومتضاربة، ویبدو أنّ 

مهم على ة وفي حال الإخفاق كان یرید أن یرغینوي دحر المصریین في معركة مكشوف
محاصرة واحة محصنة تلوى الأخرى، وینسحب إلى وسط ''نجد''، وكانت صعوبات الحملة 

كما یعتقد عن التخلي عن ،أن تزعم المصریینالتموین لا بدّ وسط الجزیرة البعیدة عن قواعد 
ه متغلبا عن المصاعب التي قابلته''إبراهیم باشا'' واصل زحفلكنّ في احتلال ''نجد''،همنیت

البدو فوقفت القبائل بقوة إلى جانبه، وقد واصل بإغراءوقام بمعسكر شرق المدینة وبدأ 
''إبراهیم باشا'' سیره نحو الرس.

المحاصرین لكنّ ،ة أشهرعدّ استمرّ ،اقترب منها وبدأ حصارم 1817وفي صیف 
الإستراتیجیةعبد االله قد فهم الأهمیة دافعوا عن أنفسهم ببسالة ومن شراسة المعركة، فإنّ 

عبد االله كان قریبا وخلال فترة الحصار فإنّ لدیههناك أفضل ما كان متوفراترك س، فقدللرِّ 
ال، ولم تتمكن من دخول المدینة سوى قافلتان بشكل فعّ ن من نجدتها منها دون أن یتمكّ 

وهابیتان، وبلغت خسائر إبراهیم ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص وأغلبهم بسبب الأمراض، فقد 
ع بمزایا جیش إبراهیم كان یتمتّ لكنّ ،ا زاد في الصعوباتممّ ؛كان الحصار في أوج الصیف

.199، 198ألیكسي فاسیلیف، المصدر السابق، ص ص -1
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ن عبد التي لم یتمكّ الإمداداتإضافة إلى ،لف آلات الحصار والقیادة الماهرةالمدفعیة ومخت
ة والتحقت حامیة الوهابیین االله من إیقافها، وفي أكتوبر استسلمت الرس بشروط مشرف

.)1(ةالمتبقی

طول حصارها واستعماله غم الرس استصعبت على ''إبراهیم باشا'' ر ومن هنا نلاحظ أنّ 
تها وعتادها الحربي، الوسائل في محاصرتها ومهاجمتها، وهذا بالرغم من ضعف عدّ أعنف

)3(سار ''إبراهیم باشا'' إلى عنیزة،ثمّ )2(ها هي مفتاح الطریق إلى الدرعیةوهذا إدراكا منها بأنّ 

االتي اتخذه)6(واصل إبراهیم باشا'' زحفه نحو الشقراء،ثمّ )5(وقام باحتلالهما)4(ودخل الوشم
''عبد االله بن سعود'' معسكر له.

القتال نحوها ثلاث أیام وثلاث لیال ة بلدان واستمرّ واستولى في طریقه على عدّ 
استسلمت المدینة، ومنه هنا لم یبق أمام ''إبراهیم باشا'' ،ى هدم سورها ومن ثمّ متواصلة، حتّ 

الاستعداد للهجوم على الدرعیة، ولم یكن الاستیلاء على الدرعیة بالأمر السهل، فقد أدرك إلاّ 
.)7(قوة حصون الدرعیة وقلاعها وشجاعة أهلها في الدفاع عنها

.201، 200ص كسي فاسیلیف، المصدر السابق، صألی-1
.53مدیحة أحمد درویش، المرجع السابق، ص -2
، وأول من سكن عنیوة هو زهري م)1234-ه630(عنیزة: تعد المدینة إحدى المدن الكبرى في القصیم، وقد نشأت عام-3

أمیر، وتتكون من نحو مائتین وخمسین سنة وهي تابعة لحي آل نجاح ولیس فیها بن جراح الثوري، مضى على عنیزة
والملیحة، اجتمعت هذه القرى الثلاث، وتوحدت باسم عنیزة. (للمزید أنظر: عبد الرحمن و العقیلیةزیرة ثلاث قرى وهي الج

67ه، ص 1419عاصمة، الریاض، ، دار ال1، ط5بن صالح بن حمد بن محمد البسام، نبذة تاریخیة عن مدینة عنیزة، ج
وما بعدها.

الوشم: هي منطقة تقع غربي جبل طویق وغربا من جنوب من سدیر قاعدتها شقراء، وأهم بلدانها ترمدا والجریفة-4
وأشقیر على ساعتین من شقراء. (للمزید أنظر: أمین الریحیاني، نجد وملحقاته وسیرة عبد العزیز بن عبد الرحمن والقراین

.7بیروت، ص ،یصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاته، د طآل ف
.212الحصین، المرجع السابق، صأحمد بن عبد العزیز بن عبد االله-5
الشقراء: محافظة شقراء التابعة لإمارة منطقة الریاض، وقد كانت شقراء تاریخیا إحدى أهم بلدان اقلیم الوشم في نجد، -6

(هضبة) شقراء اللون وهي ذات أهمیة جغرافیة واقتصادیة كبیرة منذ قرون مضت. (للمزید سمیت بهذا الاسم نسبة لأكمة
ینایر).05أنظر: سلیمان الذویح، تقریر مصور، شقراء الغالیة مجموعة ورقات، 

.53مدیحة أحمد درویش، المرجع السابق ، ص -7
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كانت الحصار علیها طوال الصیف، كمار المصریون إلى أن یلقواهنا اضطّ نوم
عبد االله لم یستطع ولكنّ وینهم عسیرادة عملیاتهم وتجعل تمتفصلهم مسافة شاسعة عن قاع

م، 1818-ه1233الوقوف في وجه مدفعیة ''إبراهیم باشا'' وطلب الأمان، وذلك في 
بقي سوى أربعة نفر من حرسه وجنوده، ولقد لقي حتفه في ولم یواستسلم عبد االله بعدها 

وعین ''إبراهیم باشا'' أحد الموظفین ت دكافدكّ ا مدینة الدرعیة أمّ على ید الجلاد،نبولتااس
.)1(الأتراك حاكما على ''نجد'' وانسحب إلى المدینة

مؤتمر الدرعیة:

بین علمائهم افي الدرعیة مؤتمر انتصاره على الوهابیین أن یعقد أراد ''إبراهیم باشا'' بعد
عددهم خمسة مئة ة، حیث استدعى 'إبراهیم باشا'' علماء الوهابیین وكان وعلماء أهل السنّ 

الخلاف المستحكم بین أسبابو ه  یرید أن یمحا مثلوا بین یدیه خاطبهم قائلا: أنّ عالم، فلمّ 
أن من القاهرة جماعة من العلماء السنیّین وأرادوقد أحضر معه ،ةعقائدهم وعقائد السنّ 

یجمعهم لیبحثوا الأمر معه وأمامه ویتجادلوا فیه.

وكان ،ثلاثة أیام متتالیةماع في جامع الدرعیة واستمرّ وعل هذا الأساس  انعقد الاجت
''إبراهیم باشا'' جالسا یصغي إلى الجدال الذي دار بین الفریقین من غیر أن یبدي أیة حركة 

یشرف على نظام المؤتمر بصمت.فریق أو ذاك، وظلّ ل على تحیزه لأيّ أو إشارة تدّ 

ه إلى كبیر علماء وجهّ ،هالجدل بسؤال وجیراهیم باشا'' باب وفي الیوم الرابع أقفل ''إب
فأجاب . »الدین الصحیح واحد هو دینكماالله واحد، وأنّ هل تؤمن بأنّ «إذ قال له:الوهابیین؛

في الجنة وما رأیكما«:علیه ''إبراهیم باشا'' بلهجته قائلاردّ عمالعالم الوهابي بكلمةن
القرآن الكریم، وكان إبراهیم باشا'' یقصد من سؤاله هذا وإشارته إلى ما جاء في »؟عرضها

الجنة عرضها السموات والأرض، ولم یستطع العالم الوهابي أن یعترض على ذلك. أنّ وهو 
وعند هذا قال ''إبراهیم باشا'' إذا كان عرضها السموات والأرض كما تقول وإذا وسعتك أنت 

.556كارل بروكلمان، المصدر السابق، ص -1
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لهم جمیعا؟ فلمن تظلّ لأنّ ؛شجرة واحد من أشجارهاتكففدخلتم الجنة ألاّ وأمثالك رحمة االله 
به ولم یستطیعوا التقدم بأي العالم الوهابي وأصحافسكتإذا بقیة الدار؟ أسألك الجواب: 

ر جنوده بقطع رقابهم جمیعا، ولم تنقض متهم أه قطع حجّ ن لإبراهیم باشا أنّ ا تبیّ فلمّ جواب،
.)1(فنت جثثهم في ساحة الجامعى كان الجمیع في عداد الموتى ودُ سوى دقائق معدودة حتّ 

II.:تأسیس الدولة السعودیة

م) 1818-ه1233م/ 1744-ه1157ت سنة (تأسسّ :)2(الدولة السعودیة الأولى-أ
فات اة قد سیطرت علیها البدع والخر ة، ونجد بصفة خاصّ كان العالم الإسلامي بصفة عامّ 

عون والجهلاء جزءا من عقیدة الإسلام والدین وكثر المدّ قت بالدین، وأصبحت التي عل
لى التبرك بالقبور ن الذین یحملون التمائم والتعاویذ، وانصرف الناس إلى الشرك وإ والدجالو 

ها من الأساطیر، وفي هذه الأثناء ظهر ''الشیخ محمد بن عبد الوهاب''، والأشجار وغیر 
ة العقیدة بشكل صحیح والعودة إلى سنّ وإتباعونادي بالعودة إلى تطبیق الإسلام الصحیح، 

على للإبقاءوقد عارضها الجهلاء ة والجماعة،السنّ لمنهج أهتباعواالسلف الصالح 
.)3(نفوذهم

بن محمد بن سعود'' على نصرة اومن هنا تحالف ''الشیخ محمد بن عبد الوهاب'' و''
والشیخ بمثابة النواة الأولى الأمیرهذا الاتفاق بین وأصبحومحاربة الشرك والمشركین، الحقّ 

- ه1233م/ 1744- ه1157ت سنة (في بناء صرح الدولة السعودیة الأولى التي تأسسّ 
م). 1818

تحولت الدرعیة منذ ذلك الیوم إلى عاصمة دینیة وسیاسیة وحربیة، وهاجر إلیها أنصار 
الاتفاق بین ''محمد بن ،ثمّ ها من بلدان نجد من العینیة وغیر ''الشیخ محمد بن عبد الوهاب'' 

بعدها.وما45المصدر السابق، ص بییر كریتیس، -1
.104ص :2انظر الملحق رقم-2
.129إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي، المرجع السابق، ص -3
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سعود'' و''الشیخ محمد بن عبد الوهاب'' على أن تكون الأمور الدینیة للشیخ وآله وأتباعه من 
عاما بعد عام، والدعوة تنتشر، والأمیر سعود یتابع الحجّ بعده، ومن هنا أخذت الدولة تستقرّ 

البدع، وبذلك دخلت الأماكن المقدسة تلوزات الدعوة جزیرة العرب بما فیها الحجازوعمّ 
؛ لكي سرایاه إلى الأماكن البعیدةبإرسالالإسلامیة في مكة والحجاز في حوزة ''آل سعود'' 

الناس التوحید، وقد بلغ عدد جیشه النظامي خمسین ألف جندي، وكان لهذه القوة أثرها یعلن
.)1(الكبیر في التمكین للدعوة

:الأولىنظام الحكم في الدولة السعودیة -1-أ

الشیخ ''محمد بن عبد الوهاب'' و''محمد بن سعود'' دولة تقوم على نظام محدد أسسّ 
مل هذا النظام على المناصب التالیة:تویش

ة النظام السیاسي، وهو الرئیس الأعلى للدولة وصاحب وهو في قمّ *الإمام (الحاكم):
السلطات الفعلیة، ولقب الإمام یشتمل على الزعامتین الدینیة والسیاسي، فالإمام هو المشرف 
العام على شؤون الدولة جمیعها، ویقیم الإمام ویمارس مهامه في الدرعیة عاصمة الدولة 

مع فیه مع مستشاریه وقضائه وأمرائه ورؤساء السعودیة الأولى، وكان له دیوان في قصره یجت
الأقالیم وشیوخ القبائل والعلماء.

ناء كانت ولایة العهد في الدولة السعودیة الأولى تعهد إلى الابن الأكبر من أب*ولي العهد:
عهد إلیه بقیادة الجیوش ة ولایة العهد، ویلأكبر أبناءه بمهمّ الإمام الحاكم، فكان الإمام یعهد 

ه ینوب على الإمام في القیام بمهام الدولة أثناء الغازیة، ومن سلطات ولي العهد وواجباته أنّ 
غیابه في حالات الغزو والمرض ... وغیرها.

.206، 194صد االله الحصین، المرجع السابق،أحمد بن عبد العزیز بن عب-1
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أقالیم دولته أمراء یطلق علیهم لقب أمراء الأقالیم أو : كان الإمام یعین على *أمراء الأقالیم
الحاجة الإداریة بعد أن لیا في المناطق لتسدّ حكام الأقالیم، وقد وجدت هذه المناصب الع

توسعت الدولة وشملت العدید من المناطق.

امان ''محمد بن سعود'' وابنه ''عبد العزیز'' یستشیران الإمام ''محمد بن : كان الإمّ * الشورى
إلى جانب هذا فكان الإمامان ،ة القضایا الدینیة منهاأمور الدولة خاصّ عبد الوهاب'' في كلّ 

ة أولئك الذین یقیمون في الدرعیة، وقد یستشیران العلماء وأصحاب الرأي في البلاد، خاصّ 
تطور أمر الشورى كثیرا في عهد الإمام ''سعود الكبیر''.

توفي الملك ''محمد بن سعود'' وكان قد م1777/ه1189وفي ربیع الأول من سنة 
لشیخ اما على المسلمین فبایعه الناس على ذلك، وكان ازیز'' إمّ ولي بعده ابنه ''عبد الع

ول المؤیدین له، وهو رأس ذلك النظام، فأسقط الأمیر ''عبد ''محمد بن عبد الوهاب'' هو أ
كذلك المسلمین ان یبایعوا سعود على الامارة بعد ابیه جمیع المظالم وأمر الشیخ العزیز'' 

للدولة التي قامت بحمایة الدعوة، ویعتبر ''محمد بن الاول  ویعتبر محمد بن سعود المؤسس 
ا بعد وفاة عبد الوهاب'' واضع الحجر الأساس لهذه الدعوة، وإن لم یشارك في الحكم، وأمّ 

ه بید ''آل سعود'' مع حفظ مكانة الشیخ فقد أخذت الأمور مجراها الطبیعي، وأصبح الأمر كلّ 
.)1(امتهم الدینیةآل الشیخ إمّ 

: الأولىسقوط الدولة السعودیة -2-أ

ىین الشریفین حتّ مسیادتها على الحر جاعكانت الدولة العثمانیة حریصة على استر 
الدولة ة وأنّ مركزها الدیني، خاصّ حتى تستعید د هیبتها في العالم الإسلامي وتستعی

العثمانیة كانت في مواجهة أوروبا تعتمد على قوة الإسلام الكبرى، وكان من الألقاب 
د زعامة فكیف یترك هذه القوة الفتیة ودعوتها أن تهدّ لطانیة الرسمیة لقب حامي الحرمین،الس

- ه1435بن علي، خروج الوهابیة على الخلافة العثمانیة، (قراءة تاریخیة ومناقشة شرعیة)، مجلة الزیتونة، یاسین-1
وما بعدها.26م، ص 2014
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السلطان العثماني الدینیة، فقامت الدولة العثمانیة بدءا على النفوذ السعودي في الحجاز، 
ة.وذلك بعد فشل والي العراق ووالي دمشق في القیام بهذه المهمّ 

ة فرصة سانحة في حصول مصر على وفي المقابل وجد ''محمد علي'' في هذه المهمّ 
ظروف الدولة العثمانیة، وهكذا أرسل ''محمد علي'' حملته الأولى مكانة ممتازة مستغلاّ 

ت بها هزیمة منكرة  في أول اشتباك القوات المصریة حلّ أنّ للحجاز بقیادة ابنه ''طوسون'' إلاّ 
قام ''محمد علي'' بتجهیز حملة ثانیة الذي اختار ثمّ ،حقیقي لها مع القوات في وادي الصفراء

لأمر السهل فقد أدرك الها ابنه ''إبراهیم باشا'' كقائد لها، ولم یكن الاستیلاء على الدرعیة ب
ت طوال خمسة أشهر، یة وقوة قلاعها، فبدأ هجمات مستمرة امتدّ ''إبراهیم باشا'' حصانة الدرع

التسلیم وطلب ولم تستطع الدرعیة الصمود أمام قوة ''إبراهیم باشا''، ولم یجد ''عبد االله'' إلاّ 
وبذلك سقطت الدولة السعودیة الأولى بعد أن م1818-ه1233مان، وكان ذلك سنة الأ
.)1(یرا كاملا، وذلك بناءً على أمراء الباب العالير ''إبراهیم باشا'' الدرعیة تدمدمّ 

أسباب سقوط الدولة السعودیة الأولى والعوامل التي ساعدت على ذلك:-3-أ
ن أن نوجزها في نقطتین:كمی

القوة الحربیة السعودیة وقوة جیوش ''محمد علي'' التي كانت تفوق عدم تكافئالأولى:
ة وعتادا، القوات السعودیة، وقوة جیوش ''محمد علي'' التي كانت تفوق القوات السعودیة عدّ 

القوات السعودیة لم تحاول الاستفادة بالإضافة إلى استعمال أسالیب القتال الحدیثة، كما أنّ 
ن الظروف السیئة التي أحاطت بها مّ و ها قوات ''محمد علي'' ، أمن الأخطاء التي وقعت فی

في بعض الأوقات.

النزعة القبلیة التي جعلت الكثیر من القبائل التي كانت خاضعة لنفوذ ''آل ثانیا:
؛بل فحسبلیس هذا في إقلیم الحجاز والإحساءسعود'' تسعى دائما للخروج عن طاعتها، 

إذ علي'' هذه الظاهرة أحسن استغلال؛''محمدوقد استغلّ شملت إقلیم نجد كذلك،
وما بعدها.51ص حة أحمد درویش، المرجع السابق، مدی-1
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بیة أثناء حصاره للدرعیة كانت ر المعلومات التي حصل علیها ''إبراهیم باشا'' من القبائل العأنّ 
.)1(علیهاوالاستیلاءمن أبرز العوامل التي ساعدته على التعجیل بانهیار مقاومة الدرعیة 

الأولى یعني إنهاء الكیان السیاسي لـ''آل سعود'' لفترة وإذا كان سقوط الدولة السعودیة
ت بطریقة ها أدّ أنّ معینة، وإذ بقیت الدعوة السلفیة راسخة في نفوس الكثیر من أتباعها، إلاّ 

ومكانته غیر مباشرة إلى ازدیاد نفوذ ''محمد علي'' لدى الدولة العثمانیة، وكذا إعلاء شأنه
ى إلى انهیار الدولة السعودیة أدّ بالنسبة للمجال الدولي فإنّ ا أمّ في نظر العالم الإسلامي،

ازدیاد تطلع النفوذ الاستعماري إلى سواحل الخلیج وسعي انجلیزا إلى توطید نفوذها على 
السواحل العربیة.

الدولة السعودیة الثانیة:-ب

الدولة جمع جمهور المؤرخین على تسمیتها وریثةتعتبر الدولة السعودیة الثانیة كما یُ 
ها ''محمد بن سعود''، الذي تحالف مع ''الشیخ محمد بن عبد السعودیة الأولى التي أسسّ 

بل أطراف شبه الجزیرة؛ أجزاءنفوذه في جمیع الوهاب'' صاحب الدعوة السلفیة لنشرها ومدّ 
ى توالت الشام والعراق، فلم تكد تقضي جیوش ''محمد علي'' على الدرعیة عاصمة الدولة حتّ 

ى استطاع الأمیر ''تركي بن حتّ الحكم التركي المصري في نجدنتفاضات السعودیة ضدّ الا
م) 1824-ه1240الدولة السعودیة الثانیة سنة (أن یؤسسّ )2(عبد االله بن محمد بن سعود''

ه بالرغم من انتهاء الدولة التي أعاد بها توحید معظم أجزاء الدولة السعودیة الأولى، وذلك أنّ 
ها تركت علامات على الطریق لظهور نفوذ آل أنّ الأولى بالمفهوم السیاسي، إلاّ السعودیة

.54،55ص حة أحمد درویش، المرجع السابق، صمدی-1
م الذي لم تتمكن 1824-ه1240تركي بن عبد االله بن محمد بن سعود: هو من أقام الدولة السعودیة الثانیة سنة -2

القوات الغازیة من الإمساك به، وقد نهض بالدولة وظل في الحكم قرابة تسعة سنوات إلى أن قتل من قبل ابن أخیه مشاري 
. (للمزید انظر: عبد االله بن محمد بن عبد االله المنیف، دور أئمة آل بن عبد الرحمن الذي استولى على الحكم في الریاض

سعود في وقف المخطوطات في منطقة الریاض، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكالة الوزارة شؤون 
.)12ه، ص 1420محرم 27إلى 25، من الأوقاف، المدینة المنورة، مكتبة الملك عبد العزیز
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ت الدعوة السلفیة راسخة في أذهان الناس وظلّ فقد ظلّ سعود على المسرح السیاسي والدیني،
.)1(المجتمع النجدي یكن الولاء للأسرة السعودیة

والاستیلاء علیها، وذهب إلى ركي بن عبد االله'' من غزو الإحساءوعلى هذا تمكن ''ت
فیها الأتراك، وطرد الحامیة المصریة وأسسّ ها من واستردّ م1822/ه1236الریاض سنة 

.)2(الإمام ''تركي بن عبد االله'' یعمل على نشر الدعوةام الخامس، وظلّ إمارته فكان الإمّ 

ن رغم الظروفم، حیث تمكّ 1820- ه1236واستطاع الدخول إلى الدرعیة سنة 
انیه الأهالي مواجهة القوات التركیة المصریة في نجدن وما یعصلت إلیها منالسیئة التي تو 

''آل سعود'' ضد نتیجة الحروب التي خاضوها بجانباقتصاديمن قلق سیاسي وضیق 
تحت ضغط الظروف، ولكي یحصل على شيء من تركي''محمد علي''، وقد اضطر الأمیر 

لمنطلقة إل الجزیرة العربیة، وأن یعترف سیادة الدولة العثمانیة الهدوء وللموازنة بین القوى ا
ف على السیطرة على نجد ومد نفوذهاسمیان وقد ساعده هذا الاعترا

)4(.والإحساء)3(فاستولى على القطیف

فلما سمع والى مصر ''محمد علي باشا''  بتجدد الدعوة الإسلامیة في نجد على ید 
دتها فاختار قا''فیصل بن تركي'' أیقن أنه لا سبیل للقضاء على هذه الدعوة إلا عن طریق 
ترف وملأت من بین المبعدین من مصر من ''آل سعود'' شابا رباه في قصره على النعیم وال

ربیة حتى نسي ما في البادیة من عادات وتقالید ومبادئ، وهذا لغقلبه مناهج الحضارة ا

.56،57ص رجع السابق، ص مدیحة أحمد درویش، الم-1
.229أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص. -2
القطیف: تقع على ساحل الخلیج العربي في منتصف الساحل الممتد من الكویت حتى قطر، وتشكل واد غابة كثیفة من -3

حتى سیهات جنوبا، ویحد مدینة القطیف شرقا جزیرة تاروت والخلیج العربي النخیل على امتداد الشاطئ من صفوى شمالا،
وى، وبینما غابات النخیل وجنوبا وصفیةوالخوبلیة وشریط كثیف من غابات  النخیل، وشمالا العواموغرب القدیح البحاري

.61العربیة السعودیة، ص عنك وسیهات. (للمزید انظر: برنامج تطویر وإعادة تأهیل الأسواق الشعبیة في المملكة 
.)57مدیحة أحمد درویش، المرجع السابق، ص -4
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أصغر أبناء سعود الكبیر وأتوا الإمام ''عبد االله'' الذي استسلم ) 1(الشاب هو الأمیر ''خالد''
''إبراهیم باشا'' في الحملة الفرنسیة الأولى وأعدم في اسطنبول. وكان لخالد أنصاره ولم لـ

سعود الكبیر إلى أولاد ''عبد االله بن محمد''، وكان له من أولادیرضوا عن انتقال الإمامة
ي وثق به بأنه لنا یابة عنه وهو ''محمد علي باشا'' الذیده الذي تولى الحكم في الجزیرة نمؤ 

سنة )2(ه عند ذلك أرسله إلى نجد ومعه جیش بقیادة ''إسماعیل باشا''یدعو دعوة أبائ
م.1839-ه1252

''محمد علي'' من وأرسلل وانهزم أما قوات ''فیصل تركي''لكن الحملة باءت بالفش
رشید باشا'' لانتزاع الحكم من ید ''فیصل بقیادة ''خو م1840-ه1254حملة ثانیة في جدید

بن تركي''، فسار الجیش حتى وصل إلى الریاض، فلما سمع به الإمام فیصل لم یشأ منازلته 
إلى مكان آخر بجیشه في نجد، فتبعه إلى هناك الجیش المصري في الریاض، بل ذهب

وحصلت بینهما معركة لم یستطع معها الجیش المصري دحر قوة خصمهن لكنه ظل مرابطا 
سئم الفریقان، فعرض الإمام فیصل للقائد حوله والمناوشات دائرة بینهما عدة أیام حتى 

ذلكن وقام الإمام ''فیصل'' بتسلیم نفسه في المصري استعداده للاستسلام، قیل القائد المصري 
)3(م.1838ه الموافق لـ: 1255رمضان 23یوم 

خالد بن سعود بن عبد العزیز بن محمد آل سعود هو أهد إخوة الإمام الأخیر للدولة السعودیة الأولى عبد االله بن سعود -1
ة المصریة على الدرعیة عام الكبیر بن عبد العزیز بن محمد آل سعود، أخذ مع عدد من آل سعود إلى مصر بعد الحمل

م، ثم عاد إلى الدرعیة على رأس قوات مصریة بتكلیف من والي مصر العثماني محمد على باشا لیكون حاكما 1818
لمنطقة نجد بهد هزیمة فیصل بن تركي على ید الحملة المصریة، إلا أنه لم ینجح ولم یحظ باحترام المواطنین لأنه كان 

یة.من الدولة العثمانممدعو 
ونصف سنة وفي عهده أصبحت لمصر حكومة منسقة ولد في 16إسماعیل باشا: تولى العرش في سن -2

في قصر المسافر خانة بمصر، تعلم في المدرسة الخصوصیة على ید أمهر الأساتذة مبادئ العلوم 31/12/1830
ارة. (للمزید انظر: إلیاس الأیوبي، تاریخ مصر في واللغات العربیة والتركیة والفارسیة، وتربى تربیة أوروبیة وتعلم فنون الإد

8ص م، 1996-ه1416مدیولي، القاهرة، ، مكتبة 2ن ط1، م1879-1863عهد الخدیوي إسماعیل باشا من سنة 
وما بعدها).

.231أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص -3
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وأرسل إلى مصر حیث قضى فیها بعض الوقت، وقام ''محمد علي'' بتنصیب الأمیر 
''خالد'' في نجد لیحكمها باسم السیادة المصریة، إلا أن حكم ''خالد'' لم یدم طویلا، إذ نظر 

الغریب عنه، وقامت ضده سلسة من الفتن والثورات انتهت بخلعه. أما إلیه أهل نجد نظرة
''فیصل بن تركي'' الذي الأمیرعن علاقة الدولة السعودیة بالدولة العثمانیة، فقد تعترف 

م بالسیادة الرسمیة للأتراك وذلك 1843-ه1259تمكن من الخروج من سجنه بمصر في 
بدفع مقدار من المال.

براهیم بن ان بن إثنیبعد خروجه من السجن ''عبد االله بن أمامهوجد الأمیر ''فیصل'' 
لكن ''فیصل'' لم )2(یحاصر بلدة ''عنیزة'' التي نصب نفسه حاكما علیها.)1(ان بن سعود''نیث

''عنیزة'' بعد التخلص من ''بن ت القبائل حوله فاستولى على فالتعودتهورفیمهله كثیرا ف
فاستسلم.ى الریاض فتتبعه بها وحاصره بقصرهولجأ إلن''،ثنیا

من البلاد، حتى خضعت له الإحساء ظل الإمام ''فیصل'' یسترجع ما سلب منه
والقطیف والقصیم وعسیر وجانب من أرض الحجاز، وهذا ما دفع إلى نشوء القلائل وظل 

''عبد االله وسعود'' أولاد '''فیصل'' یتقابلان، والبلاد في حال فوضى مستحكمة الإخوان

وشجع الفتنة للتخلص من ''آل سعود''، )3(والحرب الأهلیة، حتى تدخل أمیر ''حائل''
وبات الإحساءعلى سعودكما شجعها الأتراك لاستعادة السیطرة على الإحساء ثم استیلاء 

)2(م.1871-ه1288)1(فدخلها ''سعود بن فیصل''الطریق مفتوحا إلى الریاض

بن سعود''عبد االله بن ثنیان بن إبراهیم بن ثنیان بن سعود: تولى الحكم في عبد االله بن ثنیان بن إبراهیم بن ثنیان-1
، وأزاح عن الحكم خالد بن سعود المدعوم من قبل القوات المصریة، وقد استمر في الحكم حتى 1844-ه 1257الریاض 

للمزید انظر: عبد من وأودع ابن ثنیان على إثر ذلك السجن في الریاض حتى توفي بعد شهرین. (1843-ه1259عام 
.82ه، ص 1389، د ط، مؤسسة الأنوار للنشر، الریاض، 1891-1840الفتاح أبو علیه، الدولة السعودیة الثانیة 

.58مدیحة أحمد درویش، المرجع السابق، ص -2
الدواح في قلب عها الاستراتیجي الذي جعلها على حائل: تقع شمال غرب المملكة العربیة السعودیة وتتمیز حائل بموق-3

الأحداث، التي مرت بالمنطقة منذ أقدم الأزمات، وقد أطلق علیها اسم مفتاح الصحراء نظرا لكونها المعبر الرئیسي 
=للمتجهین شمالا أو جنوبا، لذلك یطلق علیها حائل مفتاح الصحراء  وعروش الشمال ومهد الكرم العربي. (للمزید انظر:
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والي بغداد یطلب )3(رسائل إلى ''مدحت باشا''إرسالهذا ما دفع ''عبد االله'' إلى
مساعدته، فكانت المناسبة المرجوة للعثمانیین لاستعادة الإحساء، فجهز ''مدحت باشا'' حملة 

ویتعاون مع الانجلیز. العثمانیة،د'' ثائر ضد الدولة ) آلاف جندي، حین كان ''سعو 5من (
م وساعدتها ''الكویت'' بالمال والرجال، فسارت برا 1872ثم اتجهت الحملة من البصرة عام 

وبحرا إلى القطیف، ثم احتل الإحساء وقطر فقطع بذلك ''مدحت باشا'' الصلة بین نجد 
وعمان.

الأولى، ثم عالمیةالشرقیة قبل الحرب الواستمرت السیطرة العثمانیة على المنطقة 
الذي هاجم الریاض وداخل الدعوة، واستطاع فك )4(استنجاد بـ''محمد بن رشید'' شیخ شمر

م، وسارت 1889مضیف دائم سنة كاسر الإمام ''عبد االله بن فیصل'' وأخذه معه إلى الحائل
ة العربیة، دعوة الإسلامیة في الجزیر مع أنه لم یكن من رجال الالقبائل لتأیید''محمد بن رشید''

وإنما كان حلیفا للدولة العثمانیة، ویستمد منها المال والسلاح، ومن الملاحظ أن ''آل رشید'' 

ط المدن السعودیة في إطار هویتها العمرانیة (حالة دراسیة لمدینة حائل)، جامعة الملك سامة سعد خلیل إبراهیم، تخطی=أ
.11سعود، الریاض، بحث مدعوم من مركز البحوث والمعلومات، ص 

ه، ولاه أبوه 1229سعود بن فیصل بن تركي آل سعود إمام الدولة السعودیة الثانیة (إمارة نجد)، والد في الریاض سنة -1
یصل بن تركي إمارة الخرج والمناطق التابعة لها  لفترة طویلة وكسب شعبیة في هذه الإمارة واستولى سعود على الإمام ف

ه وخلع أخاه عبد االله بن فیصل من الحكم وبویع بالإمامة.1288ه والریاض 1287الإحساء سنة 
.334. 333ص أحمد بن عبد العزیز بن عبد االله الحصین، المرجع السابق، ص -2
م لأب من القضاة، وبعد أن أكمل تعلیمه بدراسة اللغة العربیة 1822-ه1238مدحت باشا: ولد في الاستانة في سنة -3

وحفظ القرآن الكریم، تعلم اللغة الفارسیة ومبادئ العلوم الأخرى، انخرط في سلك الوظائف الحكومیة، عین والیا على ولایة 
، وعزل من منصبه 1872ماي 13دما كبیرا في كافة المجالات، غادر المدینة في بغداد، أعاد نظامها الإداري، وشهدت تق

عن طریق تقدیم استقالته وقبول العاصمة لها. (للمزید انظر: جمیل موسى النجار، الإدارة  العثمانیة في ولایة بغداد من 
، 145، ص 1991لي، القاهرة، ، مكتبة مدیو 1) ط 1917-1869عهد الوالي مدحت باشا إلى نهایة الحكم العثماني (

.)وما بعدها
، آجا وسلمى وما یتبعهما من السهول والجبال، وحائل عاصمة شمر. (للمزید انظر: أیمن جبل شمر أي جبل طيء-4

حجاز ونجد وملحقاتهما، د الریحاني، نجد الحدیث وملحقاته وسیرة عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فیصل آل سعود ملك ال
.)28ط، ص 
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أسباب نجاح أهماستولوا على نجد وقضوا على حكم ''آل سعود'' دون معركة، وكان من 
النزاعات الداخلیة والحروب الدامیة بین أفراد العامة الوافدة الطامعین بالإمامة.

ذا انتهت الدولة السعودیة الثانیة بعد وفاة الإمام ''عبد االله بن فیصل'' في حائل في وهك
)1(م.1819ه الموافق لـ 1309

:ةالدولة السعودیة الثالث-ج

إن دعوة الإمام ''محمد بن عبد الوهاب'' تسیر جنبا إلى جنب مع مراحل الدولة 
الذي أسس الدولة السعودیة الثالثة )2(السعودیة، حیث كان ''عبد العزیز بن عبد الرحمن''
سنة التي م، وهي ال1926-ه1344التي تسمى بالمملكة العربیة السعودیة، تأسست في 

'' ''عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي بن عبد االله بن محمد بن سعودلقب فیها
من تاریخ أسرته ''عبد العزیز'' لم یشهدحیث أن،)3(یملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها

لذكریات ینطوي علیها قلبه، وهو من االتي امتد سلطانها على الجزیرة العربیة إلا أطلالا
المجد الذاهب تلهب عاطفته وهو ت، وظلت ذكریا)4(وار أبیه في منفاه في أرض الكویتبج

في منفاه حتى كبر وصار شابا، وكانت فكرة الثأر قد استولت علیه، وأصر على استرجاع 
ملك أبیه وأجداده.

وما بعدها.235ص د االله الحصین، المرجع السابق،أحمد بن عبد العزیز بن عب-1
- ه1293ذي الحجة عام 18هو عبد عزیز بن عبد الرحمن بن الفیصل بن تركي بن عبد االله ولد في الریاض في -2

وأجداده تعلم القرآن والكتابة وحفظ القرآن الكریم، وتعلم الفقه وبعد ان م، وكانت نشأته لا تختلف عن نشأة أبائه1876
استقر الحكم في یده تمكن  من توحید جمیع أجزاء المملكة العربیة السعودیة. (للمزید انظر: عبد االله بن محمد بن عبد االله 

.)19المنیف، المصدر السابق، ص 
.25یاسین بن علي، المرجع السابق، ص -3
ني لكویت تصغیر كوت، وسمیت بذلك الاسم نسبة إلى حصن صغیر كان موجود  فیها، بناه محمد بن عریعر زعیم با-4

العربي تمتد على ساحله شرقا وغربا، وهي قائمة على أكمام قلیلة الارتفاع، یحدها غربا خالك، والكویت واقعة في الخلیج
وجنوبا القلیعة وشرقا الخلیج العربي. 29یث یلتقي عرضا بالخط ملتقى وادي العوجا الباطن الممتد على خط مستقیم، ح

.)وما بعدها32، ص 1978(للمزید انظر: عبد العزیز الرشید، تاریخ الكویت، د ط، دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
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أصر على رأیه. فسار في الظلام ومعه ، ولكنه علم أباه ما ینوي فعله فحذره بالعاقبة
من أهله وأصحابه یجتاز بهم في الصحاري القاحلة حتى لا یلقاه أحد الرعاة فینكشف أمره، 

وترك سور المدینة وتقدموا سیرا حتى وصلوا إلى )1(الریاضمشارفإلى ''عبد العزیز'' وصل
شخصا تحت زعامة أخیه وتقدم بالباقین فتسلق سور المدینة، ودخل إحدى 30''عبد العزیز''

القصر، وإذا هي غرفة زوجة الأمیر، فصاحت فأغلق الباب وانتظر حتى شروق غرف
)2(الشمس.

، ة منهمقربوا على بد العزیز'' ورجاله قد خیمبزوغ الفجر انفتح باب القصر و''عومع
بطلقة لم تدركه، فتتبعه حتى ل الفرار، ففاجئه ''عبد العزیز''الأمیر وهو یحاو فباغته أهل

أدركه ونشب بین الرجلین

ستسلام الحرس ''عبد العزیز''، انتهت باشترك فیه رجال الأمیر ورجالصراع عنیف، ا
العزیز'' ودانت له العاصمة.عبد''وسقطت القلعة في 

یا الكویت واستقبله ''عبد العزیز'' خارج الریاض وافعاد الشیخ وأهله من منفاه في أرض 
وقد قدمت الطاعة لعبد العزیز وانتشر الخبر في البادیة، بوعده على استرجاع ملك أجداده

ام تحت رایته ومحاربة أعدائه، فقوالانضمامفهرع شیوخ الریاض یؤیدون ''آل سعود'' 
نة والحصن.بإصلاح ما هو مهدم من سور المدی

د العزیز'' عندما دخل الریاض فما زال في صراع دائم الأمر سهلا على ''عبولم یكن
الذي لم یقف مكتوف الیدین وتارة أخرى مع شرین سنة تارة مع ''ابن الرشید''ومریب لمدة ع

الأشراف والأتراك، حتى انتصر علیهم وقضى على الثائرین وثورتهم ن ثم دانت له الجزیرة 
كان توحید شبه الجزیرة العربیة على ید الملك ''عبد العزیز آل العربیة ونجد والحجاز، و 

زارات والمصالح الریاض: عاصمة المملكة العربیة السعودیة وأكبر من المملكة والعالم العربي مساحة، وتتركز فیها الو -1
والهیئات الحكومیة ومعظم الشركات والمؤسسات الكبرى. (للمزید انظر: إعداد مركز المعلومات، الریاض في أرقام، تنفیذ 

).3م، ص 2016-ه1437إدارة التسویق، الریاض، 
.245. 244مدیحة أحمد درویش، المرجع السابق، ص. ص -2
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وهذا بعد صراع الإمام ''عبد العزیز بن عبد سعود'' في فترة زمنیة تقل عن عشرین عاما،
سبتمبر 22الرحمن'' الدامي والمریر تمت وحدة البلاد باسم المملكة العربیة السعودیة في 

وهي نشر الدعوة ساسیة التي یسعى إلیها هو وأباءه م وأخذ یعمل لتحقیق الغایة الأ1932
صلى االله علیه –الصحیحة في الرجوع إلى حقیقة الدین والعمل بكتاب االله وسنة رسوله 

)1(بسیرة السلف الصالح.-وسلم

III .:التنافس العثماني السعودي على الإحساء

م1871الأوضاع الداخلیة بالإحساء وتطورها في عام -أ

م تعین ''خالد بن سعود'' 1840خلف انسحاب القوات العثمانیة من نجد والإحساء سنة 
م، وأصبحت تحت نفوذه بالرغم من 1841أمیر للبلاد الذي زحف نحو الإحساء سنة 

المعارضة البریطانیة آنذاك، ولكن أطیح به في نفس العام من قبل ''عبد االله بن ثنیان'' الذي 
علي باشا'' وهرب إلى الإحساء محاولا اتخاذها مقرا محمدصر ''اتهمه بالتبعیة لوالي م

ن والیا علیها قبله وتطلع للتوسع ی، وع'الثنیان'' لاحتلال سواحل الإحساءلمقاومته. وأسرع '
ا یتذمرون من ءو حكمه واجه صعوبات لأن السكان بدفي بلدان الخلیج العربي، ولكن 

أسدل الستار عن سیاسته التوسیعیة بعودة ''فیصل آل تركي الأعمال التي یرتكبها ضدهم، و 
م، فعمل '''فیصل'' لاستقطاب 1843آل سعود'' من منفاه في مصر وتسلم الحكم أوائل سنة 

في نجد للتوسع في بلدان ساحل الخلیج العربي، إضافة إلى مكانتها الاقتصادیة وخیراتها 
الكثیرة، وأعد على تبعیته للدولة العثمانیة.

.247،248ص لیكسي فاسیلیف، المصدر السابق، ص أ-1
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وحصن )1(الهفوفمدینة القطیف و لإخضاعقواته بإعدادم بدأ 1844ففي سنة 
كرسهم عام وفاته بعد عهد طویل1865، وكانت الإحساء تنعم بالسلام حتى سنة )2(الدمام

ت الإحساء للقصف المدفعي من طرف البریطانیین لبناء الدولة السعودیة، فقد تعرض
)3(احتجاجا على سیاسته التوسیعة.

بعد وفاة ''فیصل'' خلف وراءه أربعة أبناء، إذ كان ''عبد االله'' أكبر أبناءه كان یعتمد 
''فیصل'' بضعفه عینه في سنة إحساس، وبعد علیه في تصریف شؤون الدولة وقیادة جیوشها

یجب علیه إرضاء ه، أنالأولىوریثا للعرش بشكل رسمي الذي فطن منذ الوهلة 1865
بریطانیا، بسبب أن مدة حكم ''عبد االله'' شهدت حرب أهلیة طویلة مع أخیه سعود الذي طلب 

، وبدأ الأخوینالمقاطعات، لكن ''عبد االله'' رفض ذلك وحدثت فجوة بین إحدىمنه إعفاءه 
قیادة أخوه ا علم ''عبد االله'' بذلك سارع بتشكیل قوة بنجد ولملإخضاعقواته بإعداد''سعود'' 

''محمد'' وجرت معركة جنوب نجد، كانت الهزیمة لجیش ''سعود''.

ها ووقعت بجانب ''سعود'' في ردمت)4(قبیلة العجمانم كانت قد أعلنت 1827وفي سنة 
'' بتعیین حملة وقبض على زعماءها، وألقى بهم في السجن ''عبد االلهبهصراعه الذي قام

مدینة الهفوف: من أشهر مدن الإقلیم الإحساء تأسست على عهد القرامطة  ومنها بدأت انطلاقتهم نحو العراق والحجاز -1
دنهاوبلاد الشام ومصر، ومن مدن الإقلیم المشهورة (القطیف) ومدنها الأخرى، (العقیر، سیهان، الحبش، الفضول)، أما م

، د ط، 1رأس تنورة).( مصطفى مراد الدباغ، الجزیرة العربیة موطن العرب ومهد الإسلام، جالحدیثة هي ( الدمام، الخبر،
).193، ص 1963دار الطلیعة، بیروت، 

ملیون 2الدمام: منطقة الدمام هي عاصمة المنطقة الشرقیة، وهي مركز اقتصادي وسكاني كبیر یقطن بها حوالي -2
لیة. (للمزید انظر: المخطط الاستراتیجي الشامل لشبكة نقل لحاضرة الدمام، نسمة، تعتبر محور نقل رئیسي ذو منافذ دو 

).4ه، ص 1435شعبان 25أمانة المنطقة الشرقیة، د ط، 
، حزیران 01حسین محیق عبد الحسین الشریفي، إقلیم الإحساء دراسة في أوضاعه الداخلیة، مجلة مركز بابل، العدد -3

.126، ص 2011
من نجران البصیرة وشیخها  هو راكان ابن دلثین، وكان حلیفا لابن مسعود، شارك آل عجماء في معركة هم إسماعلیون-4

، حظة الحاسمة وحاصروا مدینة الهفوفضد ابن الرشید، لكنهم تخلو عن عبد العزیز آل سعود في الل1915جراب سنة 
ن.(احتى لصافة ووبرة وأسفل الصم، وفي الغربباتجاه الجنوبج قوتها تمتد من الهجیر والهفوفوكانت القبیلة في أو 



الفصل الثاني:     موقف الدولة العثمانیة من الحركة الوهابیة وتوسعاتها و قیام دولة آل سعود

- 89 -

ووصل إلى الإحساء برا )1(یخ البحرین،ل على مساندة شیطلب المساعدة فحصوراح ''سعود'' 
للجزء فاستولى علیها وأصبح بذلك سیدا عاصمة الإقلیم،الهفوفنحو مدینة بعد زحفه

م بالزحف من الإحساء نحو 1871وبعد استقراره قام في سنة الشرقي من الجزیرة العربیة،
'' مبعوث إلى والي بغداد رسل ''عبد االلهه  فابالوقوف في وجهالریاض فقام أخوه 'عبد االله'' 

للباب العالي، وعلى الرغم من ذلك تهویعلن تبعییه مساعدته ''مدحت باشا'' عارضا عل
دون الهفوفنجد والإحساء و فأصبح سیدقوات ''سعود'' من احتلال الریاض،تمكنت

ضیاع الإحساء هيالأخوینمقاومة، وبذلك كانت النتیجة  الأولى بعد الحرب الأهلیة بین 
)2(م.1913من ''آل سعود'' فبقیت تحت سیطرة العثمانیین في سنة 

استیلاء العثمانیین على الإحساء:-ب

ووافقت أكبر أبناءه ''عبد االله'' بالحكم،عبوی1865بعد وفاة ''فیصل بن تركي'' سنة 
مما وقف ضدهاتها، لكن أخاه ''سعود''الدولة العثمانیة على ذلك، وتعینه حاكم نجد وملحق

وهناك بعث وكیله ''عبد العزیز بن نهما، أدى إلى فرار ''عبد االله''أدى إلى وقوع صدام بی
على رأس وفد إلى العراق یطلب مساعدة الدولة العثمانیة ضد أخیه ''سعود'' )3(عبد االله''

لعثمانیة الذي كان یتحلى بدعم أجنبي، وجاء طلب ''عبد العزیز'' في وقت كانت  فیه الدولة ا
، مما )4(شبه الجزیرة العربیة، بعد افتتاح قناة السویسقد زادت من اهتماماتها بشرق وجنوب 

، دار 1، ط 3تر: محمود كبینو، شمال ووسد الجزیرة العربیة والعراق الجنوبي، جوبنهایم، اماكس فرایهیرفونللمزید انظر: 
.)وما بعدها209ص ، 2004الوراق، لندن، 

الساحل الشرقي للمملكة العربیة السعودیة، وتبلغ مساحة البحرین: تقع المملكة في وسط الخلیج العربي على مقربة من -1
محافظات هي: المحرق، العاصمة، الشمالیة، الوسطى، الجنوبیة. (للمزید 5ن وتتكون المملكة من 2كلم755.5البحرین 

).6، المنامة، ص 2010، أفریل 25انظر: البحرین في أرقام، الجهاز الإداري للمعلومات، العدد 
.127عبد الحسین الشریفي، المرجع السابق، ص حسین مخیف-2
وهو آخر فرسان آل ،عبد العزیز بن عبد االله: هو الأمیر عبد العزیز بن عبد االله بن تركي بن الإمام محمد بن سعود-3

ه.1356ه وتوفي في 1288سعود المشاهیر، وكان یلقب (خیال الرجیلة) لشجاعته وفروسیته، ولد في مدینة الریاض في 
كم تقریبا، تقع إلى الغرب من شبه 190قناة السویس: تعد قناة السویس أهم ممر مائي عالمي صناعي عملاق بطول -4

جزیرة سیناء، تربط بین البحرین الأحمر والمتوسط، مما أدى إلى تقلیص المسافات بین المراكز التجاریة والأقالیم الصناعیة، 
=ادیة واستراتیجیة لمصر في قلب منطقة الشرق الأوسط. (للمزید انظر: محمود أبوبمثل الموقع الجغرافي للقناة أهمیة اقتص
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یسهل على الأسطول العثماني الوصول إلى البحر الأحمر والخلیج العربي فتربط اسطنبول 
)1(بالبصرة مباشرة.

محرم 26لقد سارت الحملة العسكریة العثمانیة رغم الاعتراضات البریطانیة ففي 
جلة والفرات متجهة إلى بغداد بواسطة السفن عبر نهري الدم تحركت من 1871ه/ 1288

ادس وبعض الفرسان البصرة ومكونة من خمسة طوابیر من العساكر النظامیة من الجیش الس
ى البصرة أخذت تستكمل استعداداتها العسكریة، حیث وحین وصولها إلورجال المدفعیة،

ل من بینهم مقات2500انضمت إلیها قوات العشائر والجماعات الأخرى التي بلغت أعدادها 
.مقاتل1000

مقاتل في حین أصبحت القوات البحریة من سفن مزودة 3000أما قوات الدولة فبلغت 
انت تتألف من حوالي ثمانین سفینة، لتي كمدفعا، إضافة إلى سفن الكویتیین، ا61بحوالي 

واستخدمت لنقل العتاد والأمتعة، كما ساهمت الكویت بقوات من القبائل العربیة تحت قیادة 
)3(أخ حاكم الكویت.)2(مبارك الصباح

وحین م تحركت القوة البحریة العثمانیة،1872ه /مایو 1288وفي ربیع الأول 
ا، وفي هذه الأثناء تجمعت في الكویت القوات العسكریة وصولها استراحت الحملة یوما واحد

النصر وزیر التربیة والتعلیم ، قناة السویس ملحمة شعب.. وحلم أجیال، د ط، مركز تطویر المناهج والموارد العلمیة، = 
).8،9، ص ص 2015-2014القاهرة، 

.476، ص 2005ي، د ط، دار أسامة، عمان، محمود شاكر، موسوعة تاریخ الخلیج العرب-1
الشیخ مبارك الصباح: هو الحاكم السابع للكویت ولقب بــ'' مبارك الكبیر وأسد الجزیرة''، فهو الذي أشاع مكانة الكویت -2

د في سائر الأقطار، وكان من أمراء العرب الأنداد في الهمة والعقل والرأي، ومن أهم الأحداث في عهده تثبیت الحدو 
الشمالیة لإمارة الكویت وإفشال محاولات لاقتطاع  أیة  أجزاء منها وخاصة جزیرتا وریة وبوبیان من خلال اتفاقیة عام 

.8الكویت، ص ، م. مجلة الحرس، الوطني الكویتي، حكام دولة الكویت1913
.70،69ص ، ص م1913- م1872محمد بن موسى القریني، الإدارة العثمانیة في متصرفیة الإحساء -3
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تنتظر وصول الحملة، ومن ثم غادرت القوتان الكویت عن طریق البر والبحر متجهتان نحو 
)1(العثمانیة في میناء رأس تنورة.القطیف وبعد أیام عدة رست القوة البحریة 

لغربیة من عن المناطق اوصولها أرسل قائد القوة جماعة التحري لوفي الیوم التالي 
لاقت بعض المقاومة وشعر قد ولكن القوات الزاحفة برا ،)2(الطریق الذي سوف تسلكه

یشرح أهداف بإعلانجنودها بأن السكان یضمرون لهم العداوة، ولكن ''مدحت باشا' بعث 
لها عماورضاهم، بدأت الحملة أارتیاحهمالحملة للسكان ولما تفهموا ما جاء فیه أعربوا عن 

لك السعودي عن الاستسلام، وأكد ذالتي امتنع قائد حامیتها العسكریة ضد مدینة القطیف،
القائد بأن ''سعود بن فیصل'' قد أعطى أولاده ثقته ولا یمكنه أن یخونها، وأنه مصر على 
الدفاع عن القلعة حتى آخر لحظة ولتعزیز خطته في الدفاع عن قلعة المدینة راح القائد 

هدم كل المبانیالمحیطة بالقلعة لكي یعیق محاولة تقدم القوات العثمانیة المحاصرة السعودي ی
ذلك القائد بالاستسلام إقناعللمدینة، ولما رأى العثمانیون أن لا جدوى من محاولاتهم 

یة من الجهات حر على المدینة من جمیع جهاتها، إذ حاصرتها القوات البتضیقبدأتقواتهم 
بقصفها بالمدفعیة.الثلاثة، وبدأت 

أما الجهة الرابعة المطلة على البحر فقد تعرضت لقصف مدفعي مركز من طرف 
تمكن وبعد ثلاث ساعات من القصف المتواصل، ةالأسطول العثماني والقوارب الكویتی

بعد د فر باتجاه الدمامقالعثمانیون من احتلال المدینة، بعد أن كان قائد حمایتها السعودي،

میناء رأس التنورة: هو أهم معلم تاریخي في بلدة رأس تنورة وكان یقع تحدیدا في منتصف الساحل الغربي للرأس الترابي -1
المسمى برأس التنورة، وتتجه واجهة المبنى صوب جزیرة تاروت، ورأس تنورة، كان یوجد بها مرفأ كانت تستعمله الحكومة 

ه، مجلة 1288لقطیف. جلال بن خالد الهارون الأنصاري، میناء رأس التنورة في العهد العثماني التركیة عند زیارة قواربها ل
.1:05، ساعة 2011-02-08، 54الواحة، العدد 

.69،70محمد بن موسى القریني، المرجع السابق، ص ص -2
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رك أن القوات العثمانیة تفوقه عددا وعدة لذا هده في الدفاع عن المدینة، ولكنه أدأن حاول ج
)1(وترك المدینة تسلم للقائد التركي.انسحب إلى الدمام

ولم یبق أمام العثمانیین مقاومة سوى أتباع الإمام ''سعود الفیصل'' المرابطین في قلعة 
)2(والاستیلاء علیها.إخضاعهافزحفت القوات العثمانیة نحوها، واستطاعت والدمامعنك

وصلت إلى الدمام وضربت علیها حصارا، و وبعد استیلائها على عنك تابعت تقدمها 
جویلیة، وبعد الاستیلاء علیها وجد العثمانیون علیها 5كن سقطت دون مقاومة تذكر یوم لو 

خیرة، ووجدوا أن المدینة كانت محصنة بثلاث خطوط أحد عشر مدفعا وكمیات كبیرة من الذ
یركزوا وجودهم على الساحل حتى یحافظوا على خطوط ان دفاعیة، وكانت خطة العثمانیین

والریاض، ویبدو أن ''سعود'' الهفوفمواصلتهم، ثم من الساحل ینطلقون إلى الداخل نحو 
العمل مع وإمكانیةراج القوات العثمانیة إلى داخل البلاد، إذ الصحراء استدإلىكان یرمي 

أتباعه من بدو العجمان لتصبح أكثر سهولة من مقابلة العثمانیین في معركة مباشرة وجها 
لوجه على الساحل.

، واستغرق الهفوفة بدأت قوات العثمانیین تزحف نحو عاصمة الإقلیم وفي أوائل جویلی
وجود مقاومة عنیفة، لكن الشمس الحارقة كانت رغم عدمأسبوعینثر من الطریق معهم أك

رف الحجاز تعوق تقدمهم بالإضافة إلى انتشار الأمراض رغم ذلك وصلت القوات إلى مشا
لا فائدة من المقاومة، بالإضافة أنوأخذ یوجه الأهالي ویأمرهم بالاستسلام  وأدرك السكان 

)3(إلى أن أحوالهم كانت سیئة.

كما أن أتباع ''سعود'' من العجمان كانوا قد أساءوا معاملة سكان المدینة في الفترة التي 
من أن قسما كبیرا من سكان الواحة همكانوا یسیطرون فیها على الإحساء، إضافة إلى ذلك

.85، ص 1974الكویت، ، د ط، دار ذات السلاسل،1913- 1818محمد عرابي نخلة، تاریخ الاحساء السیاسي -1
.44002BOA. ID، 44002أرشیف رئاسة الوزراء، اسطنبول، إدارة داخلیة، -2
.87محمد عرابي نخلة، المرجع السابق، ص -3
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ل من جدید أمبارقةهملاحتبني خالد الذین أعلنوا انضمامهم إلى السلطان العثمانیة، فقد 
عاصمة إقلیم الإحساء الهفوفهذا دخلت القوات  العثمانیة للیهم و دارة في الإقلیم ابعودة الإ
یوم الهفوفإلى ) 1(باشا''دخل ''محمد نافذوعلى إثر ذلك هرب نائب ''سعود'' علیها،بعد أن 

''سعود'' و''عبد االله'' الأخوان. وفي ذلك الوقت كان م1873-ه1288ربیع الثاني سنة 19
یتصارعان من أجل السلطة الذي تبین لهذا الأخیر أن العثمانیین لم یأتوا من أجله بل من 

وكان ''سعود'' في تلك الأثناء یواجه ضغطا متزایدا من وأخوهأجل مصالحهم، ففر هو وابنه 
اض وعینوا بدلا أهل الریاض الذین ملوا من تدخلات أتباعهن فتمردوا علیه وطردوه من الری

ر الریاض نیابة عن ''عبد سل فیها رسالة للعثمانیین أنه مدیمنه ''عبد االله بن تركي'' الذي أر 
)2(االله''.

كانت العلاقة بین العثمانیین 1891حتى سنة 1878وخلال الفترة من نهایة سنة 
السعودیین ین الأمراء بمسعودیین ضعیفة، ویعود ذلك إلى احتدام الصراع على الحكوال

لعثمانیین وبما أن سلطة ال سعود''كقوة منافسة لـ''آ)3(وانشغالهم به وظهور ''آل الرشید''
ل الإحساء وعشائرهم على الدخول في صراع مع القوات ضعفت في نجد شجع ذلك أه

بین قبیلة العجمان واهلم وقع نزاع1906في البلاد ففي سنة العثمانیة، فانتشرت الفوضى 
م قام 1907الإحساء الذین استنجدوا بالقوات العثمانیة انتهت المعركة بخسارتهم، وفي سنة 

محمد نافذ باشا: هو قائد الحملة العثمانیة على الإحساء وهو والي البصرة، وقد عین من طرف مدحت باشا والي -1
ثلاثة آلافا جندي نظامي، وكان یحمل بیان مطول مؤرخ في یوم انطلاق تتالف منالعراق، وكان یترأس نافذ باشا حملة 

طیف.(سید أشرف صالح محمد، التنافس البریطاني وأثره في الكیان من أجل توزیعه على أهالي الق1871أفریل 21الحملة 
ني للبحوث، )، مجلة لیوا، العدد الثامن، المركز الوط1913-1878القطري في فترة حكم الشیخ جاسم بن محمد بن ثاني (

وما بعدها.5أبو ظبي، ص  
2 -Fo 195/ 944. Getter Ne 44 from Herbert to seoretary to govermanent of tndiadatatnovth
1871.

آل الرشید: هي عائلة وسلالة أسست لإمارة عشائریة مشیخیة، وهم زعماء شیوخ شمر، وتمكنوا من اخضاع المناطق -3
الفنیة في الجنوب، وكان آل الرشید یسكنون في قصر برزان، وكان حكم آل الرشید حكما قاسیا. (للمزید انظر: ماكس 

وما بعدها).76ص المصدر السابق، اسكل، ، أرش برونیلش، فرنركأوبنهایمفرایهیرفون
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ها واتجه إلى قلعة الكوتالقوافل العثمانیة وتمكنوا من نهبأهل الإحساء بمهاجمة إحدى 
وكانت سوف تقع مجزرة لولا أنهم تمكنوا من المقاومة في نهایة الشهر بعد العثمانیین فیها

نجدة من بغداد والبصرة.وصول ال

طلب من''عبد تاك اضطرت ان من هنالاإعادةوبعد عجز السلطات العثمانیة عن 
تحقیق إلىكانوا یهدفون العثمانیینویبدو ان الأمرفي التدخل لتسویة ''ل سعودالعزیز آ

سعودي وثانیهما أمیرالى المنطقة بمساعدة ضطراباتوإعادةالأمنالاالقضاء على أمرینأولهما
مما یحد من قوته في نجدإضعافمما یؤدي الى الإحساءزج ابن سعود في نزاع مع قبائل 

نجح ممثل .الإحساءدید الوجود العثماني في ه في تلك البلاد وعدم استطاعته تهنشاط
في المنطقة وكانت فرصة مناسبة لدخول ابن سعود الى الأوضاعالسعودي في تهدئة الأمیر

زعج قائد القوات العثمانیة هناك فدخل قد االإحساءنطقة، ان وجود عامل سعودي في الم
.أمامهباتمعه في نزاع ووضع العق

زیارة  عدد قواتها في إلىدفع الدولة العثمانیة الإحساءفي الأوضاعان اضطرابات 
قام والي البصرة بسحب ن الزمنهناك ولكن بعد فترة مأفواجإلى4أرسلتالمنطقة حیث 

لك من العوامل التي شجعت ام وكان ذعدد قلیل منها لحفظ النظت وبقيم  تلك القوامعظ
.)1(م1913سنة العثمانیینوأخذهاحساءالأالسعودي على مهاجمة الأمیر

حساءسعود للأآلاسترجاعب_ 

، وما الإحساءبان منطقة الإدراكتمام أدركقد ''ل سعود''عبد العزیز آكان الملك 
الى موانئها المطلة على الخلیج التي تشكل منفذا تحویه من موارد اقتصادیة كبیرة إضافة

بناء الدولة السعودیة الجدیدة إعادةلتجارة نجد من الخارج ستكون خیر دعم لمشاریعه في 

و ما بعدها.478محمود شاكر، المرجع السابق، ص -1
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شیخ قطر ضد )1(''ل الثانيآه ''جاسم بجدناستوقد جاءته الفرصة للتدخل في المنطقة حینما 
مساعده الى أرسللال هذا وتحرك الملك عبد العزیز نحو الشرق لنجدته ومن خأخیه

المشروع الا ان حساءالأن من یقابل الوكیل البریطاني السیاسي لطرد العثمانیحیث البحرین
ل الذي حققه ابن السعود على ''آبعد النصر الأفكاروقد جاءته هذه  ، )2(قوبل  بالرفض

وادي شمر الى من جبل من نجد حیث امتدت بلادهوإخراجهالعثمانیینفي القصیم''رشید
جنوبا ومن حدود  الإحساء  العثماني  شرقا في حدود الحجاز غربا)3(الدواسیر

حمها  وقيلا تكفلكنهما  كانت تفتقر الى منفذ بحري كما كانت قلیلة الموارد فتمورها
یكون سید شبه یأملأنیستوردون من البلدان المجاورةلكن عبد العزیز الذي كان افكانو أیضا

كانت تتعرض الجزیرة العربیة  لم یكن راغبا  باعتماد بلاده على غیرها  خصوصا وان قوافله
یخطط للوصول الى البحر وبما ان الخلیج العربي اقرب ''ل سعودلمضایقات لذلك بدء ''آ

)4(طق الساحلیة لبلاده.انصره إلى الإحساء لأنها اقرب المبالبحار لبلاده فمد ب

ومن بین الأسباب كذلك التي جعلت عبد العزیز یوجه نظره إلى للإحساء وهو أن زمام 
الأمور قد أفنت من أیدي السلطات العثمانیة، فلم تتمكن من إقرار الأمن في المدن ومراكز 

لغارة من قبیلة العجمان، الذین 1906ة لها حامیاتها فتعرضت مدینة الصفوف والقرىالمجاور 
استطاعوا أن یفتكوا بعدد كبیر من سكان المدینة والجنود العثمانیین. 

، وتلقي تعلیمه مبكرا في 1825)، ولد الشیخ عام 1913-1878الشیخ جاسم آل ثاني: هو مؤسس دولة قطر (-1
دت القبائل في قطر تحت لوائه،  تولى المؤسس جاسم بن محمد حالدولة، وقد عرف عنه الحكمة، والحنكة والشجاعة، فتو 

17، وشهدت فترة حكمه الكثیر من المعارك، وتوفي 1878بن ثاني الكم في البلاد في الثامن عشر من دیسمبر عام 
.4، ص 2012للدولة، دیسمبر 134. مجلة الریاض، إصدار خاص بمناسبة الیوم الوطني 1913جویلیة 

2 -Robin Bbidwell , Le Affairs of Arabia, 1905. 1906. Vole. Part 4 vi. P 3. 42. 59.
جیلا تقریبا، وتنبع روافد هذا الوادي عند المنحدرات 150وادي الدواسر: تقع واحات في الجنوب من الأفلاح بنحو -3

ث یشق طریقه عبر جبل طویق. الشرقیة لجبال عسر، وتقسم واحات وادي الدواسر على مجموعات على حوض الوادي، حی
عویضة بن مثیریك الجهني، إثكابرس، نجد قبل حركة الإصلاح السلفیة الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة إبان الثلاثة 

.44عقود التي سبقت نشأتها، المملكة العربیة السعودیة، ص 
.481محمود شاكر ، المرجع السابق، ص -4
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م اعترض سكان المدینة على قافلة تموین عثمانیة فنشبت معركة 1907وفي سنة 
صرف بطلق ناري واجتاحت المدینة بعد ذلكالمتل وتم قتخسر فیها الطرفان عدد من القتلى 

تصلة من أعمال العنف أعمال عنف قام بها رجال القبائل وتعرضت مدینة القطیف لسلسلة م
ك الأعمال التي قام بها رجال القبائل أدت إلى تدبیر ملاحقة السلطات والفوضى، فتل

العثمانیة للخارجین عن القانون وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار مما أدى الى تأخر شامل 
اة فتأخرت التجارة وأهملت الزراعة وأهمل التعلیم إذ لم یوجد في سنة في جمیع مرافق الحی

م سوى ثلاثة مدارس وهذا یعطي انطباعا على قلة عدد المتعلمین لمجموع السكان 1900
البالغ حوالي ربع ملیون نسمة.

مختلف الأمراض أما الحالة الصحیة فلم تكن هناك عنایة أدى الى تعرض البلاد الى
الأوضاع الاقتصادیة متردیة لان أغلب میزانیة الإقلیم بقیتوالأوبئة وتفشیها بین السكان و 

تذهب لنفقات الحامیات العسكریة لان الطابع العسكري في الإحساء ظل طابعا عسكریا، 
وهذا ما أدى الى فرض الضرائب على السكان، فاضطراب الحالة الداخلیة أدى الى تشجیع 

)1('عبد العزیز آل سعود'' على إنهاء الوجود العثماني في الإحساء.'

وإذا أراد الأمیر السعودي أن یسیطر على أقسام من ساحل الخلیج العربي فلابد له من 
معرفة رأي بریطانیا باعتبارها صاحبة النفوذ القویة، فیه وخاصة وأن الإحساء قریبة من 

رك سعودي نحو الساحل الخلیج العربي ربما یثیرها مناطق النفوذ البریطاني، لذا فأي تح
ضده لذا راح یستطلع رأیها باعتبارهما المنافس الكبیر للدولة العثمانیة في المنطقة، وأدرك 
''ابن سعود'' ردود الفعل القویة العثمانیة في حالة استیلاءه على الإحساء خاصة من جهة 

ففي حالة فشله في الإحساء فإن عواقب البحر بسبب عدم وجود أسطول یدافع به عن نفسه
لذلك أرسل مساعده الى )2(.اكلهذلك ستكون وخیمة لیس في الإحساء فقط بل في نجد

.131،132لشریفین المرجع السابق، ص ص حسین مخیف عبد المحسن ا-1
.481محمود شاكر، المرجع السابق، ص -2
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من أجل مساعدته في طرد العثمانیین من و''بریدیل البریطاني في البحرین ''الكابتنالوك
الإحساء لكن بریطانیا رفضت ذلك بحجة أن هذه الأخیرة لیست مستعدة للتوقیع على تعهدات 
تتعلق به شخصیا أو بجیرانه، وقام ابن سعود بمحاولة ثانیة بواسطة حاكم قطر الشیخ 

في الخلیج العربي بریسي ''جاسم بن ثاني'' فاجتمع هذا الأخیر بالمخیم السیاسي البریطاني 
في قطر مع العلم أن بریطانیا والدولة العثمانیة أثارت مخاوفها وجود الملك ''عبد )1(كوكس

العزیز'' في الإحساء.

وإخلاصهرسالة عبّر فیها عن صداقته بإرسالوهذا الأخیر كان یدرك ذلك فبادر 
لم، وأن هدفه هو تأدیب القبائل للدولة العثمانیة وأنه قدم الى هناك من اجل إحقاق من والس

التي ساهم في إدارة سكان المنطقة بأن الأمن لن یتحقق الا عن طریق ''ابن سعود'' الذي 
سوف یحل مشاكلهم وكان للاتساع نفوذ عبد العزیز في الصفوف دلیل على ضعف الدولة 

فاصلة سنة العثمانیة وسبب المكانة التي أصبح یحتلها بسبب هزمه لابن الرشید في معركة
)2(م وقتله له.1906ه/1324

1329/1911في عام الایطالییننتج عن حرب الدولة العثمانیة مع لك بسبب ماوكذ
سخطا واسعا أثارقد ،باهظةحول طرابلس الغرب وتورطها في حرب الیمن وتكبدها خسائر 

لك حرب الدولة العثمانیة مع ثم نتج عن ذ،)3(بین العرب وخصوصا بین قادتهم وزعمائهم
نتج عنهما خسائر  كبیرة للدولة العثمانیة فاضطرت الى سحب 1330/1912البلقان عام 

ولم یبقى من تلك  القوات في والإحساءجزء كبیر من قواتها العسكریة في البصرة وبغداد 
كثب عن الأحداثجندي وكان الملك عبد العزیز یراقب تلك 1500- 1200سوى الإحساء

، وهو سیاسي نوفمبر في هیرون بیت في منطقة إكسیس البریطانیة، وهو لأبوین یهودین27بریسي كوكس: ولد في -1
بریطاني ساهم في رسم السیاسة البریطانیة في الوطن العربي بعد انهیار الدولة العثمانیة، ولقد عمل منصب المقیم السیاسي 

.(للمزید انظر: 1937-02- 20العربي، وتوفي في مع شیوخ دولة الخلیجالبریطاني في الخلیج العربي، وكان له علاقة 
Tripp, charlrs. Ahistory of imaq. 3 rded (New York cambarigeup ;2007) p 44.

2 -Robin Bbidwell , p 267. 268.
3 -Robin Bbidwell , p 270. 271.
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لحملة في ''ل سعود''آمن خلال  مقابلاته ومراسلاته مع الوكیل  السیاسي فاخذ عبد العزیز 
بعدها استسلموا مدینة القطیفأولاجندي فسقطت بیده 600بحیث قوامه )1(1913مطلع 

م، وسیطر 1913ه أوائل أفریل1331ها في بضمالإحساء  وجنود الحامیة، وقام صرف مت
بذلك على میع مدن الإقلیم وعین نائبا له علیها لإدارة شؤونها، ولما أدرك العثمانیون أنه لا 

، )2(ساء بعثوا إلى ''عبد العزیز' وفدا برئاسة ''طالب النقیب''فائدة من محاولاتهم باستعادة الإح
قت الدولة العثمانیة م، وانتهى الأمر بأن واف1914فاحتفظ به في مدینة جنوبا الكویت في 

15سلطانیا في )3(رمانالإحساء، وأصدر السلطان العثماني فعلى تعینه والیا على نجد وا
.)4(م ومنحه الوسام1914ماي 

.300ألیكسي فاسیلبیف، المرجع السابق، ص -1
م، 1187طالب النقیب: هو طالب باشا بن السید محمد سعید الرفاعي، تولت أسرته نقابة أشراف البصرة، ولد سنة -2

م في 1929م، تولى منصب وزیر الداخلیة في أول حكومة عراقیة توفي 1913أسس جمعیة الإصلاح البصریة سنة 
.19ص ،ألمانیا. ( للمزید انظر: میر بصري، أعلام الیقضة الفكریة في العراق الحدیث، د ط، دار الحریة، بغداد

لفظ فارسي معناه أمرا حكم أو دستور موقع من السلطان والفرمان العثمانیین هو قانون بأمر من السلطان العثماني هو-3
، الموسوعة السیاسیة، 4، ج3نفسه، یقوم بتوقیعه، وهو نافذ من دون رجعیة عنه. (للمزید انظر: عبد الوهاب الكیالي، ط

).505، ص 1990لنشر والتوزیع، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،دار الهوى ل
.132محمود شاكر، المرجع السابق، ص -4
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في النقاط التالیة:إجمالهایمكن وهكذا نخلص إلى جملة استنتاجات، 
تحقیق الدعوة الوهابیة نجاحا كبیرا في نجد، واحتضان أمیر الدرعیة محمد بن سعود -1

البالغ لهذه والتأثیرالعراق والشام وأطرافلها، وتجاوزت حدودها إلى أنحاء الحجاز والیمن 
الحركة.

ن على مكة والطائف والمدینة المنورة، وتزاید خطرها على الوجود یاستیلاء الوهابی-2
ه.ني في أماكن انتشارها، وفي المشرق العربي والعالم الإسلامي كلّ العثما
مدینة مكة المكرمة عادة ضمّ إهابي ونجاح الدولة العثمانیة في استمرار الصراع الو -3
عطاء المكافآت والهدایا للقبائل مقابل إعطاء إنة، وإعلان الدولة العثمانیة عن والمدی

.ودیة الدرعیةمعلومات كیفیة للوصول للعاصمة السع
ام الأمیر عبد االله بن مأحملة المصیریة العثمانیة الأولى انهزام طوسون باشا قائد ال-4

والقبض على م1813نصف جیشه، وخروج محمد علي بنفسه إلى الحجاز عام فناءسعود و 
شریف مكة غالب بن مساعد ومصادرة أملاكه.

ة، والإسراع بالزحف ل مرّ جدیدة لأوّ تمكن طوسون باشا من هزیمة السعودیین هزیمة -5
على القسم الشمالي من نجد فبلغ زحفه مدینة الرس، وأصبح الطریق إلى الدرعیة مفتوحا 

أمامه.
إسراع الأمیر عبد االله بطلب فتح باب المفاوضات حقنا للدماء وحمایة المدن والقرى، -6

ه المفاوضات فشلت في هذأنّ لاّ إودارت المفاوضات بین الطرفین على مشروع الصلح، 
د محمد علي باشا.مسعاها بسبب تشدّ 

، م1818-م1811نشوب حرب بین الدولة العثمانیة والدولة السعودیة الأولى مابین -7
الأولى وتدمیر انتهت الحرب بانتصار العثمانیین بقیادة إبراهیم باشا ونهایة الدولة السعودیة 

سعود.لآام عبد االله سر الإمّ أعاصمتها الدرعیة و 
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إلى اسطنبول والتشهیر به في شوارع ،ل سعود إلى القاهرة ثمّ آإرسال الأمیر عبد االله -8
إعدامه شنقا في ساحة المدینة.،اسطنبول ثلاثة أیام ثمّ 

ل سعود والقبائل وكذلك الصراع على السلطة آن للإحساء والنزاع مع یل العثمانیاحتلا-9
ة بریطانیا.دول عدیدة لاحتلالها خاصّ وتجدد النزاعات المحلیة وظهور أطماع

اتساع نفوذ الملك عبد العزیز آل سعود في الصفوف دلیل على ضعف السلطنة -10
قه من انتصار على ابن الرشید.العثمانیة، كذلك المكانة التي اكتسبها نتیجة لما حقّ 

ل استرجاع آل سعود لنجد بقیادة الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن، فحارب آ-11
جل التخلص أالدولة العثمانیة من نجلیز ضدّ ، وظفر بهم وتعاهد آل سعود مع الإالرشید

منها، وعین الأمیر عبد العزیز ملكا على الحجاز ونجد والإحساء.
ة الخلیج العثماني على مناطق النفوذ في نجد والحجاز خاصّ -الصراع الوهابيإنّ -12

ت بین الدولة العثمانیة مظاهر التنافس والنزاعات والحروب القائمة التي اشتدّ ة من أهمّ عامّ 
والوهابیة السعودیة حول المنطقة، وفتحت هذه القضیة بذلك مرحلة طویلة من الصراع الذي 
انتهى بالتنازل والتراجع العثماني عن نفوذها في المنطقة وقیام المملكة العربیة السعودیة التي 

ة إلى یومنا هذا.مازالت قائم
المواضیع من أهمّ العثماني یعدّ -موضوع الصراع الوهابيوفي الأخیر یمكن القول أنّ 

التي مازالت تحتاج إلى البحث والتعمق من خلال الوثائق الأرشیفیة والمصادر الأصلیة، 
من أراد التوسع في هذا الموضوع قصد إزالة الغموض وعلیه یبقى المجال مفتوحا لكلّ 

بهام الذي مازال یكتنفه.والإ
المطروحة سابقا، لیة والأسئلة الجزئیةوفقنا في الإجابة على الإشكاونتمنى أن نكون قد

هم ولو القلیل في إثراء المكتبة الوطنیة بهذا العمل المتواضع الذي سیكون بإذن االله اوأن نس
وعنا، فنتمنى من كبر مجالا حول موضأجدیدة، ذات أبعاد أوسع وأشمل، و فاتحة تساؤلات

التوفیق.وجلّ االله عزّ 
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